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 مقدمة؛

 منسيئات أعمالنا،  ومنبالله من شرور أنفسنا،  ونعوذونستعينه ونستغفره،  نحمدهالحمد لله؛  إن
أن  وأشهدأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،  وأشهديضلل فلا هادي له،  ومنيهده الله فلا مضل له، 

 محمداً عبده ورسوله.

 (201)آل عمران: ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ{.  نُوا}يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آما 

هُمَا رجَِالًا كَثِيراً  }يَا أاي ُّهاا النَّاسُ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
 (2)النساء: ءً وَات َّقُوا اللَََّّ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالَأرْحَامَ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً{. وَنِسَا

نْ يطُِعِ ات َّقُوا اللَََّّ وَقُولُوا قَ وْلًا سَدِيداً* يُصْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَ  }يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا
 (02، 00)الأحزاب:  اللَََّّ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِيماً{.

الأمورِ  وشرَّ الهديِ هديُ محمد صلى الله عليه وسلم،  وخيا فإن أصدق الحديث كتابُ الله،  أما بعد؛
 ضلالةٍ في النار. وكلَّ بدعة ضلالة،  وكلَّ محدثةٍ بدعة،  وكلَّ محدثاتُُا، 

ويتركهم سدى وهملا، بل بعث إليهم رسلا مبشرين  ولم يخلقهم خلق الإنس والجن،ه وتعالى الله سبحان
سبحانه وتعالى من بين هؤلاء الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون آخر هؤلاء واختار الله ومنذرين، 

 الرسل وخاتَهم، لمكانته عند الله سبحانه وتعالى.

وهذا اليوم موضوع هذه اللقاءات الطيبة، منها مات كثيرة جدا، الله عز وجل أكرم رسوله بكرا ؛لذلك
التي يتأخر عنها جل الأنبياء، بل كلهم، ويتقدم إليها وهو الشفاعة العظمى المبارك إن شاء الله، العلمي 

 النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام أكرم بها من الله سبحانه وتعالى.

 

 

 



 

 
3 

  معنى الشفاعة لغة:

=أي  وهي ،قد تكرر ذكِر الشَّفاعة في الحديث فيما يتعلَّق بأمُور الدنيا والآخرةقال ابن الأثير: ]
 ،شفاعةً شفَع يَشْفَع  :يقال=أي بين الناس=، . ز عن الذُّنوب والجرَائمِ بينَهمالسُّؤالُ في التَّجاوُ  الشفاعة=؛

 (2) [.الذي تُ قْبَل شفاعتُه :مُشَفَّع وال ،عةَ الذي يَ قْبل الشَّفامُشافِ ع:  وال ،وشَفِيع   عافشفهو 

 ...[.جل الْغَيْر على سَبِيل الضراعةلأ ؛وَترك الضّر عَن الْغَيْر  ،هِيَ سُؤال فعل الَْْيْر : ]الاصطلاحوفي 
 التوسل إلى الله سبحانه وتعالى.أي على سبيل ، (1)

من  ؛لقيامة لبعض الصالحين من خلقهتعالى بلطفه وكرمه يأذن يوم ا=سبحانه و= أن الله  ؛وحقيقتها]
إظهاراً لكرامة  ؛أن يشفعوا عنده في بعض أصحاب الذنوب من أهل التوحيد ؛الملائكة والمرسلين والمؤمنين

 (3[. )ورحمة بالمشفوع فيهم ،الشافعين عنده

 الشفاعة تحتاج إلى شروط، ومن شروطها:

عن المشفوع فيه، فإن فقدت الشفاعة  رضاه: الله للشافع، والثاني إذنفلا تصح إلا بشرطين الأول: 
فاعُهُمْ  فاماا}هذين الشرطين أو أحدهما، فهي الشفاعة المنفية، في قوله سبحانه وتعالى:   شافااعاةُ  ت ان ْ

 .(84)المدثر:  .{الشَّافِعِيا 

 أسبابها:

 لماذا كانت هذه الشفاعة؟

ولا ملائكة، فهم غير معصومين من الوقوع في  إن أفراد هذه الأمة نحن المسلمين جميعا ليسوا بأنبياء
المعاصي والذنوب، كبائرهِا وصغائرهِا، لذا فتح الرحمن الرحيم وأرحم الراحمين أبوابا عديدةً لمحو هذه الذنوب، 

                                                           

 ( أورده ابن الأثير في النهاية في غريب الأثر )مادة شفع(.9)
 (.645هـ(، )ص: 9113( الكليات لأيوب بن موسى الحسيني الكفوي، أبو البقاء الحنفي )المتوفى: 7)
 (.743( أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة )ص: 4)
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؛ باب الشفاعةالأبواب؛  تلكومن منها؛ التوبة والاستغفار والطاعات ونحو ذلك من الماحيات والمكفرات، 
 ب والسيئات، ورفعة للمنازل والدرجات.للعفو عن الذنو 

صلى الله عليه وسلم رَمْلَةَ بنِْتِ أَبِ سُفْيَانَ زَوْجِ النَّبيِّ  =رضي الله تعالى عنها وهي= عَنْ أمُِّ حَبِيبَةَ 
ب اعْضِهِمْ دِمااءا واسافْكا ، "راأايْتُ ماا ت الْقاى أمَُّتِِ مِنْ ب اعْدِي)قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: 

، فاساأالْتُ اللها ت اعاالىا أانْ  ،واساباقا ذالِكا مِنْ اِلله ت اعاالىا كاماا ساباقا فِ الْأمُامِ  ،ب اعْض   فاأاحْزانانِِ واشاقَّ ذالِكا عالايَّ
 (1) .("يُ وال يِانِِ فِيهِمْ شافااعاةً ي اوْما الْقِيااماةِ ف افاعالا 

( بالبناء للمفعول بضبط "تُ يْ رِ أُ ")وفي رواية: ] الله عليه وسلم=،=قول النبي صلى ، "("راأايْتُ )
 .حذف الفاعل هنا التعظيم...  ،من الرؤيا العلمية لا البصرية ؛المصنف

=كما قال بعض أو  ،بالوحي=سبحانه وتعالى= أطلعني الله  :أي ،("ماا ت الْقاى أمَُّتِِ مِنْ ب اعْدِي)"
وما تلقاه في حياته  ،فإنه عرضت عليه أمته رأى شيئا ممثلا أمامه=...=أنه  ،بالعرض التمثيليالعلماء=: 
وأنه مع =أي بين الأمة=،  ،والقتال بينهم بعده ،لكن لما كان المقصود الإعلام بوقوع الفتن ،وبعد وفاته

مصدر  ==دماء بعض"( واسافْكا ب اعْضِهِمْ ") ، =وليس في وقته=،ذكر البعدية ،ذلك شافع مشفع فيهم
قتل  :أي "(؛دِمااءا ب اعْض  )"لفاعله: أي أراني ما وقع بينهم من الفتن والحروب حتى أهرق بعضهم مضاف 

، =وأسال بعضهم دماء بعض، واضح هذا في هذا الزمان أم لا؟ المسلم يقتل المسلم، نسأل الله بعضهم بعضا
 السلامة.=

، =أن هذه ( تعالى في الأزل"سابقا من الله وكان ذلك")"(، وفي رواية: لىواساباقا ذالِكا مِنْ اِلله ت اعاا)"
من أن كل نبي تعرض عليه أمته أو من  :أي ،(قبلهم) ،"(كاماا ساباقا فِ الْأمُامِ )" الأمة يحدث فيها اقتتال=،

فاأاحْزانانِِ واشاقَّ ذالِكا عالايَّ، فاساأالْتُ اللها )" ،أن سفك بعضهم دم بعض سبق به قضاؤه كما وقع لمن قبلهم
=معناها أن يكون هو مسئولا عن هذه الأمة،  ،بفتح الواو وشد اللام أو سكون الواو "(عاالىا أانْ يُ وال يِانِِ ت ا 

ليفوز  "(،فِيهِمْ شافااعاةً ي اوْما الْقِيااماةِ =أن يكون وليا عليهم، يولينا فيهم ماذا؟ يوليهم= )" ،الولاية وهي من=

                                                           

حِيحَة )192، انظر صَحِيح الْجَامِع )(72361( )حم( )9)  (.9331(، الصَّ
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 ،أعطاني ما سألته=الله عز وجل= أي  ،("ف افاعالا )" ،د نكراهم عسرا وعراهم من الشدائبخلاصهم مما أرهق
وتنكير شفاعة للتعظيم: أي شفاعة =وكلمة فيهم شفاعة، شفاعة هنا معرفة أم نكرة؟ نكرة، قال=: 

  (2) ..[.عظيمة.

 يعني شفاعة عظيمة، ومن هنا جاءت الشفاعة العظمى.

 عالى أن نكون من أهلها، اللهم آمين.نسأل الله ت ؟ماكاانُ حُصُولِ الشَّفااعاةأين سؤال: 

أانْ ياشْفاعا  صلى الله عليه وسلم)ساأالْتُ راسُولا اِلله قاَلَ:  عنه=تعالى= رضي الله عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ 
أَيْ: الشَّفَاعَةَ - =من السائل؟ أنس، يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له=، ما الْقِيااماة(لِ ي اوْ 

اعة عامة، وشفاعة خاصة =لأن هناك شف، -(1) اصَّةَ مِنْ بَ يْنِ هَذِهِ الْأمَُّةِ دُونَ الشَّفَاعَةِ الْعَامَّةِ.الَْْ 
 للأفراد.=

فاأايْنا أاطْلبُُكا )قُ لْتُ: =أي: سأشفع لك يا أنس، ف =  ،("أانَا فااعِلٌ")=: =عليه الصلاة والسلام فَ قَالَ 
أَيْ: في أَيِّ مَوْطِنٍ مِنْ الْمَوَاطِنِ الَّتِي أحْتَاجُ إِلَى شَفَاعَتِك أَطْلبُُك لتُِخَلِّصَنِي - "؟!(الله ي اوْما الْقِيااماةِ يَا راسُولا 

 -(3) مِنْ تلِْكَ الْوَرْطةَِ؟

 قاَلَ:=فيوم القيامة يوم يجتمع فيه كل الْلق، أعدادهم غفيرة جدا، فأين أطلبك؟= 

ْ أالْقاكا عالاى الصِ رااطِ؟)قُ لْتُ:  ،(عالاى الصِ رااطِ" "اطْلبُْنِِ أاوَّلا ماا تاطْلبُُنِِ )  قاَلَ: !(فاإِذاا لما

 قاَلَ: (فاإِنْ لماْ أالْقاكا عِنْدا الْمِيزاانِ؟)قُ لْتُ:  (."اطْلبُْنِِ عِنْدا الْمِيزاانِ فا ")

ثا ماوااطِنا  ،"فااطْلبُْنِِ عِنْدا الْاْوْضِ ) ذِهِ الثالاا  (8) ."(ي اوْما الْقِيااماةِ  ،فاإِنّ ِ لاا أُخْطِئُ ها

                                                           

 (.321/ 9فيض القدير )من ( بتصرف 9)
 (.776/ 5( تحفة الأحوذي )7)
 (.776/ 5) الأحوذي ( تحفة4)
حِيحَة )97232(، )حم( )7344( )ت( )3)  (.6616(، المشكاة )7541(، الصَّ
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في التَّذْكِرَةِ: وَالصَّحِيحُ =صاحب التذكرة في أحوال الموتى والآخرة، يقول= قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اِلله الْقُرْطُبيُّ -
راَطِ  :أاحادُهُُااحَوْضَيْنِ،  صلى الله عليه وسلمأَنَّ للِنَّبيِّ  اخِلَ الْجنََّةِ، وكَُلٌّ دَ  :واالْْخارُ  ،في الْمَوْقِفِ قَ بْلَ الصِّ

هُمَا يُسَمَّى كَوْثَ رً   -(2) وَقَدْ أَخْرجََ مُسْلِم مِنْ حَدِيث أَبِ ذَرّ أَنَّ الْحوَْض يَشْخَب فِيهِ مِيزاَبَانِ مِنْ الْجنََّة.ا، مِن ْ

 الله=الشفاعة العامة، لأنه هناك شفاعة خاصة للنبي صلى من هم الذين يكونون شفعاء يوم القيامة؟ 
 =:عليه وسلم، لكن غيره، قال

رَةَ نُ فَيْعِ بْنِ عَنْ أَبِ بَكْ : =وقد جمعوا هؤلاء في حديث واحد=، الأنبياء والملائكة والشهداء أولا:
 ،يُُْمالُ النَّاسُ عالاى الصِ رااطِ ي اوْما الْقِيااماةِ )": ولُ اِلله صلى الله عليه وسلمقاَلَ: قاَلَ رَسُ  الْحاَرِثِ رضي الله عنه

 -.وسقط بعضهم فوق بعض ،أَيْ: تَ تَابع وتُافت-. ("ف ات اقااداعُ 
بِهِمْ جان اباةُ )"، =، أن يكون الناس بعضهم فوق بعض، فتتهافت=هذا هو التقادع من شدة الزحام

ئِكاةِ واالنَّبِيِ يا  ،ف ايُ نْجِي اُلله ت ابااراكا وات اعاالىا بِراحْْاتِهِ مانْ ياشااء ،الصِ رااطِ ت اقاادعُا الْفارااشِ فِ النَّارِ  ثَُّ يُ ؤْذانُ للِْمالاا
اءِ أانْ ياشْفاعُوا واياشْفاعُونا وايُخْرجُِونا مانْ كاانا فِ ق الْبِهِ ماا  ،واياشْفاعُونا وايُخْرجُِونا ، ف اياشْفاعُونا وايُخْرجُِونا  ؛واالشُّهادا

"  (2. )(يازِنُ ذارَّةً مِنْ إِيماان 
، قاَلَ: عَنْ نِرْاَنَ بْنِ عُت ْ و  لْناا عالاى أمُِ  الدَّرْدااءِ وانحاْنُ أايْ تاامٌ صِغاارٌ، فاماساحاتْ رءُُوساناا)بَةَ الذِّمَاريِِّ  ،(داخا

رْدَاءِ  ،(فاإِنّ ِ أارْجُو أانْ تاكُونوُا فِ شافااعاةِ أابيِكُمْ  !أابْشِرُوا يَا بانَِِّ )وَقاَلَتْ:  تعالى =رضي الله  فإَِنّيِ سََِعْتُ أَبَا الدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:  عنه=  (3) .("الشَّهِيدُ ياشْفاعُ فِ سابْعِيا مِنْ أاهْلِ ب ايْتِهِ")يَ قُولُ: سََِعْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

شَّهِيدِ عِنْدا للِ)" :مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلموَعَنْ الْ 
عاة  مِنْ دامِهِ  : يُ غْفارُ لاهُ فِ أاوَّلِ داف ْ هُ مِنْ الْاْنَّةِ  ،اِلله سِتُّ خِصاال  ابِ الْقابِْ  ،واي اراى ماقْعادا يُُاارُ مِنْ عاذا مانُ  ،وا يَا وا

يماانِ( ،مِنْ الْفازاعِ الْأاكْباِ  نْ ياا )وايوُضاعُ عالاى راأسِهِ  ،(4) .وايُُالَّى حُلَّةا الِْْ رٌ مِنْ الدُّ ي ْ جُ الْواقاارِ الْيااقُوتاةُ مِنْهُ خا تَا
ةً مِنْ الْْوُرِ الْعِيِ  ،واماا فِيه  (5) ."(سابْعِيا مِنْ أاقااربِِهِ  وايُشافَّعُ فِ  ،وايُ زاوَّجُ اثْ ن ات ايِْ واسابْعِيا زاوْجا

                                                           

 (.776/ 5( تحفة الأحوذي )9)
 (، وقال الأرناؤوط: إسناده حسن.242لباني في ظلال الجنة )(، وصححه الأ71331( )حم( )7)
 .( في صحيح الجامع4232) (، انظر حديث رقم7722(، )صحيح أبي داود( )3551( )حب( )4)
 (.9554(، )ت( )7211( )جة( )3)
 (.9423التَّرْغِيبِ )(، وصَحِيحِ 6927(، انظر صَحِيح الْجَامِع )92779(، )92292( )حم( )7211(، )جة( )9554( )ت( )6)
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دِّيقِ : فقد ورد الصديقونثانيا: ويشفع أيضا  رَسُولُ اللََِّّ قال  ...رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: عَنْ أَبِ بَكْرٍ الصِّ
يقِيا  ادعُْ ثَُُّ يُ قَالُ: )" -في حديث طويل =نأخذ منه الشاهد يوم القيامة=:–... لَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  الصِ دِ 

تَّةُ ادعُْ الْأانْبِيااءا ف اياجِيءُ النَّبُِّ ماعاهُ  ثَُُّ يُ قَالُ: ف اياشْفاعُونا، =أي من ، "(الْعِصااباةُ، واالنَّبُِّ ماعاهُ الْْامْساةُ واالسِ 
 (2) .،..."(ادعُْ الشُّهادااءا ف اياشْفاعُونا لِمانْ أاراادُوا ثَُُّ يُ قَالُ: ،واالنَّبُِّ لايْسا ماعاهُ أاحادٌ )" أمته=

 قُولُ اُلله عَزَّ وَجَلَّ:و )": ، أي عموم المؤمنين الذين دخلوا الجنة مع السابقينيشفع المؤمنونثالثا: 
ْ ي ابْقا إِلاَّ أارْحامُ الرَّاحِِْيا، ئِكاةُ، واشافاعا النَّبِيُّونا، واشافاعا الْمُؤْمِنُونا، والما  (1) ...."(شافاعاتِ الْمالاا

عَنْ عَائِشَةَ، فقد ثبت : في الجنازة شفاعة له على الميت صلاة المؤمنيرابعا: من أصحاب الشفاعة 
لُغُونا مِائاةً، كُلُّهُمْ نِ النَّبيِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ عَ  : "ماا مِنْ مايِ ت  تُصالِ ي عالايْهِ أمَُّةٌ مِنا الْمُسْلِمِيا ي اب ْ

 (3) ."ياشْفاعُونا لاهُ، إِلاَّ شُفِ عُوا فِيهِ 

"ماا مِنْ راجُل  ولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ: سََِعْتُ رَسُ ... قاَلَ:... نْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَبَّاسٍ،عَ و 
ئًا، إِ  ي ْ ناازاتهِِ أارْب اعُونا راجُلًا، لاا يُشْركُِونا بِالِله شا وُتُ، ف اي اقُومُ عالاى جا  (4) .لاَّ شافَّعاهُمُ اللهُ فِيهِ"مُسْلِم  يما

، خصوصا من العبد تشفع لهنياه، وهذه التي كان قدمها العبد في د ،الأعمال الصالْة: خامسا
 : سََِعْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ:رضي الله عنه أبَوُ أمَُامَةَ الْبَاهِلِيُّ قاَلَ  :القرآن والصيام

راءُ  ابِهِ، اق ْ تِ ي اوْما الْقِيااماةِ شافِيعًا لِأاصْحا راءُوا الْقُرْآنا فاإِنَّهُ يَاْ وا الزَّهْرااوايْنِ الْب اقاراةا، واسُوراةا آلِ عِمْراانا، "اق ْ
، فاإِن َّهُماا تَاْتيِاانِ ي اوْما الْقِيااماةِ كاأان َّهُماا غامااماتاانِ، أاوْ كاأان َّهُماا غايااي اتاانِ، أاوْ كاأان َّهُماا فِرْ  قاانِ مِنْ طايْ  صاوااََّّ

راءُوا  سُوراةا الْب اقاراةِ، فاإِنَّ أاخْذاهاا ب اراكاةٌ، وات اركْاهاا حاسْراةٌ، والاا تاسْتاطِيعُهاا الْباطالاةُ". تُحااجَّانِ عانْ أاصْحاابِهِماا، اق ْ
 (5) .(ب الاغانِِ أانَّ الْباطالاةا: السَّحاراةُ ) =:=وهو أحد الرواة قاَلَ مُعَاوِيةَُ 

                                                           

 (.297و  269( )الظلال( )5325(، )حب( )96( )حم( )9)
 (.924) -417( )م( 7)
 (.132) -62( )م( 4)
 (.132) -61( )م( 3)
 (.213) -767( )م( 6)
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نه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه رضي الله ع=بن العاص= نْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْرو عَ في رواية أخرى و 
يَامُ:  الصِ ياامُ واالْقُرْآنُ ياشْفاعاانِ للِْعابْدِ ي اوْما الْقِيااماةِ،") :وسلم مان اعْتُهُ الطَّعااما واالشَّهاوااتِ  ؛أايْ راب ِ يَ قُولُ الصِّ

 (1) (.ف ايُشافَّعاانِ"قاَلَ:  فِيهِ، فاشافِ عْنِِ  ،الن َّوْما بِاللَّيْلِ مان اعْتُهُ  وَيَ قُولُ الْقُرْآنُ:فاشافِ عْنِِ فِيهِ،  ،بِالن َّهاارِ 

 عام والشراب بالنهار فشفعني فيه.يقول: أي رب منعته الطيشفع لصاحبه و  الصيام إذن

 : منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفعان.يشفع لصاحبه ويقول والقرآن

 النهار، وأعمال بالنهار لا يقبلها الله بالليل، هذه الفرائض، أما هناك أعمال بالليل لا يقبلها الله إذن
 النهار وفي الليل إن شاء الله. في يرغب بهاالتطوعات ف

الْقُرْآنُ شاافِعٌ ") :عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم رضي اللهعَبْدِ اِلله بْنِ مَسْعُودٍ  عَنْ  وردوا 
 (2) (.لْفاهُ سااقاهُ إِلىا النَّارِ"لٌ مُصادَّقٌ، مانْ جاعالاهُ أامااماهُ قاداهُ إِلىا الْاْنَّةِ، وامانْ جاعالاهُ خا مُشافَّعٌ، وامااحِ 

ومن ذلك قولهم في الدعاء: اللهم لا تجعل القرآن ] .شاهد مصدقأي:  عن القرآن، )وامااحِلٌ(وكلمة 
 (3) .[ع علينابنا ماحلا، أي: لا تجعله شاهداً بالتقصير والتضيي

"إِنَّ سُوراةً مِنا القُرْآنِ )، عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: =رضي الله تعالى عنه= عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ و 
ثوُنا آياةً شافاعاتْ لِراجُل  حاتََّّ غُفِرا لاهُ، واهِيا سُوراةُ ت ابااراكا الَّذِي بيِادِهِ الملُْكُ   (4) ."(ثالاا

 فِ كم يشفع أقلُّ رجل من هذه الأمة؟
عَنْ أَبِ  وهذا ما ثبت شفاعة رجل من هذه الأمة في مثل الحيين، يعني في مثل قبيلتين كبيرتي العدد،

راجُل  مِنْ  )"لايادْخُلانَّ الْاْنَّةا بِشافااعاةِ قاَلَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم:  أمَُامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قاَلَ:

                                                           

 (.123(، صَحِيح التَّرْغِيبِ )4227(، انظر صَحِيح الْجَامِع )7145(، )ك( )5575( )حم( )9)
حِيحَة )3334(، صَحِيح الْجَامِع )973(، )حب( )91361/ ح912/ ص91( )طب( )ج7)  (.7191(، الصَّ
 (.91/ 9( الزاهر في معاني كلمات الناس )4)
 (.7219( )ت( )3)
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"( ؛أاوْ مِثْلُ أاحادِ الْاْي َّيِْ  ،مِثْلُ الْاْي َّيِْ ")، (2) .("أمَُّتِِ  ما بهان يضرب وكان هذان الحيَّ = (،2. )رابيِعاةا وامُضارا
 المثل بكثرة أعداد أفرادهما.=

 (3) ."("سِواايا )قاَلَ: =أي هل هناك أحد يشفع سواك=،  (سِوااكا يَا راسُولا اِلله؟)فَ قُلْنَا: 
ولُ اِلله قاَلَ: قاَلَ رَسُ  عَنْ أنََسٍ رضي الله عنهكما ثبت   أكثر: أوبعض المسلمي يشفع فِ رجل و 

ثةِ "): صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن نكون (، 8) (.واالرَّجُلُ للِرَّجُلِ" ،إِنَّ الرَّجُلا ياشْفاعُ للِرَّجُلايِْ واالثالاا
 من أهل الشفاعة.
وهم الذين يكثرون من اللعن على ، ن من أن يكونوا شافعي يوم القيامة هم اللعانونأما المحرومو 

لذلك  النفس على الأهل على الأولاد على الأموال، على المسئولين على الظلمة يكثر من اللعن بالتعيين،
لِكِ بْنُ مارْواانا يُ رْسِلُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قاَلَ:  ورد إِلىا أمُِ  الدَّرْدااءِ رضي الله عنها ف اتابِيتُ عِنْدا  )كاانا عابْدُ الْما

لاة  ، (5) .واياسْأالُاُا عانْ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم( ،نِساائهِِ  لِكِ مِنْ  ؛)ف الامَّا أانْ كاانا ذااتا لاي ْ قااما عابْدُ الْما
فَ لَمَّا أَصْبَحَ قاَلَتْ لهَُ أمُُّ =لعن من؟ لعن خادمه=،  (،هُ ف الاعانا  ،فاكاأانَّهُ أابْطاأا عالايْهِ  ،فاداعاا خاادِماهُ  ،اللَّيْل

رْدَاءِ:  لاةا لاعانْتا خاادِماكا حِيا داعاوْتاهُ )الدَّ عْتُكا اللَّي ْ رْدَاءِ  (،سَاِ الله يَ قُولُ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صلى  سََِعْتُ أَبَا الدَّ
اءا ي اوْما الْقِيااماةِ"( ،"لاا ياكُونُ اللَّعَّانوُنا شُفاعااءا ) عليه وسلم:  (6) .والاا شُهادا

من أرادوا يخرجوا بدخول النار ل يسمح لهمن يؤذن له بالشفاعة  :الشفعاء المأذون لُم فِ الشفاعة
وكيف يخرج؟ إلا أن يدخل النار، فبإذن الله ورضاه  هم النار بسوء، وكيف يشفعالشفاعة فيهم، ولا تَسّ 

، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ =رضي الله عنه= عَنْ أَبِ سَعِيدٍ ل، لما ورد سبحانه وتعالى يسمح له بالدخو 
سٌ يرُيِدُ اللََُّّ بِهِمُ الرَّ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  وُتُونا والاا يُاْي اوْنا، واأامَّا أُنَا حْْاةا أامَّا أاهْلُ النَّارِ الَّذِينا هُمْ أاهْلُهاا لاا يما

 .«بااراةا ف اي ابُ ث ُّهُمْ اءُ، ف اياأْخُذُ الرَّجُلُ الضَّ فِ النَّارِ، ف ايادْخُلُ عالايْهِمُ الشُّفاعا ف ايُمِيتُ هُمْ 

                                                           

 (.3495(، )جة( )7342( )ت( )9)
حِيحَة )6454(، انظر صَحِيح الْجَامِع )77751( )حم( )7)  (.7922(، الصَّ
 (.4535الترغيب ) ( انظر صحيح3495(، )جة( )7342( )ت( )4)
حِيحَة )716( )خز( في )التوحيد( )ص 3)  (.7616(، انظر الصَّ
 (.72651( )حم( )6)
 (.72651(، )حم( )3112(، )د( )7612) -26( )م( 5)
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=زُمَراً زُمَراً  ،يحملون كالأمتعة جماعات منفردين في تفرقة :أي] ،"فاجِيءا بِهِمْ ضبائِرا ضبائِرا "وفي رواية: 
فإنهم يدخلون يتحاذون لون مرة واحدة=، =الذين يدخ ؛عكس أهل الجنةوجماعاتٍ جماعات=، على ال

 قبل أولهم ولا عكسه كما في خبر. لا يدخل آخرهم =أهل الجنة=، بالمناكب

إظهارا  ؛يدخلون متفرقينالذين بلغت لهم الشفاعة وأراد الله بهم الرحمة= =العصاة وأهل النار وهؤلاء 
 ؛بارة بفتح الضاد المعجمة وكسرهاع ضَ جم ؛والضبائر ،ل الله شملهمضومع ذلك فف ،لأثر المخالفة عليهم

 (2) .[الحزمة

زم القمح والشعير وما ر أهل النار عندما يكونون حزما من الموحدين، يجاء بهم حزما حزما، كحوتصوّ =
 .=شابه ذلك

فيه الحياة=،  =أي نهر الحيوان، أي يكون ،«الْاْي اواانِ »أَوْ قاَلَ:  ،«ف ايُ ب اثُّونا عالاى ن اهارِ الْاْياا»أَوْ قاَلَ: 
يلِ السَّيْلِ »أَوْ قاَلَ:  ،«الْاْيااةِ »أَوْ قاَلَ:  بُ تُونا ن ابااتا الْْبَِّةِ فِ حْاِ قاَلَ: فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  ،«ن اهارِ الْاْنَّةِ، ف اي ان ْ

تاكُونُ صافْرااءا، ثَُّ »أَوْ قاَلَ:  «فْرااءا؟أاماا ت اراوْنا الشَّجاراةا تاكُونُ خاضْرااءا، ثَُّ تاكُونُ صا »صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
كَأَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ )قاَلَ: فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ: =في أول نِوها كما تعلمون=،  ،«تاكُونُ خاضْرااءا 

 (1) !(.بِالْبَادِيةَ

 الشفاعة وأنواعها

 :الشفاعة أنواعٌ في شرحه للعقيدة الطحاويةّ:  ليهالله ع ةرحم=الحنفي= يقول ابن أبِ العز 

: الشَّفاعة العُظْمى الْاصة بنبيّنا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء النوع الأول
 صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ،رسلين ُ والم

=النبي سيئاتُم فيشفع فيهم : شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتُم و النوع الثانّ
 ليدخلوا الجنة.صلى الله عليه وسلم= 

                                                           

 (.951/ 7( فيض القدير )9)
 (.99195( )حم( )7)
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 : شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم آخرين قد أمُر بهم إلى النار أن لا يدخلوها.النوع الثالث

: شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفْع درجاتِ مَنْ يدخُلُ الجنّة فوق ما كان يقْتضيه ثوابُ النوع الرابع
لم يرتفعوا عن هذه =ثواب الأعمال جعل الناس في درجة معينة، بشفاعة النبي صلى الله عليه وس م.أعمالهِِ 

 =.الدرجة درجات

 في أقْوام ليدخُلُوا الجنّة بغير حساب وهُم السّبعون ألفا. : الشَّفاعةُ النوع الْامس

عمّه أبِ طالب أن يُخفّف : الشّفاعة في تخفيف العذاب عمّن يستحقُّهُ كشفاعَتِهِ في النوع السادس
=وهو الوحيد من الكفار الذي تنفعه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يدخل الجنة لكن  عنه عذابهُُ.

ن نار يلبسهما يغلي منهما يخفف عنه من عذابها، فهو أخفُّ أهل النار عذابا في النار، يعذب في نعلين م
 دماغه.=

  عليه وسلم أن يؤُذن لجميع المؤمنين في دُخُول الجنّة.: شفاعته صلى اللهالنوع السابع

 في أهل الكبائر من أمّته ممن دخل النار فيخرجون منها. صلى الله عليه وسلم: شفاعته النوع الثامن

 وهذه الشفاعة تُشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون.

أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد  ، فقد رواه جمع منالشفاعة العظمىوهو حديث أما موضوعنا؛ 
أي البخاري ومسلم والترمذي والإمام  ،)خ م ت حم(والمصنفات، والتواريخ وغيرها، منهم على سبيل المثال 

وقد تكون ألفاظ  وكلمات  في حديث رواه البخاري، لا يوجد في وحديث الشفاعة طويل، أحمد وغيرهم، 
يكن في الترمذي، وقد يكون في الترمذي ما ليس في حديث رواه مسلم، وقد يكون في مسلم ما لم 

حتى نستفيدَ فائدة عظيمة إن شاء الله تعالى، كأننا نرى سأذكر الْديث بزوائده، الصحيحين، ولذلك؛ 
ذلك اليوم رأي العين، فأذكره إن شاء الله بزوائده، مع شرح ما تيسَّر من الجمَُلِ والكلمات، وذكرِ بعض 

 ء الشرح إن شاء الله، وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم:الفوائد والحكم أثنا
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 عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ وأبِأكثر من راوٍ روى حديثَ الشفاعة، منهم أبو هريرة وأبو سعيد وأنس، فقد ورد 
ة (سَعِيدٍ رضي الله عنهما قاَلَا:   .=م، =أي لطعا(1. ))كُنَّا ماعا النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم فِ داعْوا

م   =والثريدُ عبارة عن خبز  ،()ف اوُضِعاتْ ب ايْا يادايْ راسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم قاصْعاةٌ مِنْ ثاريِد  والْاْ
رااعا ) مفتت في المرق=، هاا ن اهْساةً  -واكااناتْ أاحابَّ الشَّاةِ إِلايْهِ -ف ات انااوالا الذِ   (1) وَقاَلَ:( ،ف ان اهاسا مِن ْ

 وكان يتخذ من الْشب غالبا. ،ويُ ثْ رَدُ فيه وعاء يؤكلالقصعة: -

 وأحيانا يكون من غير اللحم. ،مَرَق مُفتَّت مع ال الطعام الذي يُصنع بخلط اللحم والْبز ال :(الثَّريدو)

 -(3) .والن َّهْش: الأخْذ بَِِميعها ،أخْذ اللَّحم بأطراف الأسْنان :(الن َّهْس)و 

اوَّلُ النَّاسِ  وَقاَلَ:) أَيْ: أَوَّل مَنْ - (4) .("ت انْشاقُّ الْأارْضُ عانْ جُُْجُماتِِ ي اوْما الْقِيااماةِ والاا فاخْرا "إِنّ ِ لأا
 =عليه السلام=؛ وهَذَا لَا يُ نَافي مَا جَاءَ في مُوسَى، =هو النبي صلى الله عليه وسلم.= (5) يُ ب ْعَث مِنْ قَ بْره

 -(6. )أنََّهُ مُسْتَ ثْ نًً مِنْ الصَّعْق فَ لْيُ تَأَمَّلْ 

، واأانَا أاوَّلُ شاافِع  واأاوَّلُ مُشافَّع  والاا فاخْرا ")  (0) .("والِوااءُ الْاْمْدِ بيِادِي ي اوْما الْقِيااماةِ والاا فاخْرا

ه عَلَى رُءُوس ه بِالْحمَْدِ يَ وْم الْقِيَامَة وَشُهْرتََ انِْفِراَدَ  =النبي صلى الله عليه وسلم= يرُيِد بهِِ - =هنا=
=إما للخير يرفعون اللواء، هذا رايته بيضاء، وإما يرفعونه والعياذ ئِق، وَالْعَرَب تَضَع اللِّوَاء مَوْضِع الشُّهْرَة، الَْْلَا 

بالله للفضيحة؛ كما يحدث لبعض الناس الذين يغدرون في عهودهم، له لواء عند اسْتِهِ يوم القيامة، نسأل 
 =.=والمدح مَََاز  عَنْ الشُّهْرَة وَالِانْفِراَد= =أي لواء الحمدفاَللِّوَاء الله السلامة=، 

                                                           

 (.4431( )خ( )9)
 (.4431(، )خ( )913( )م( )6( )7)
 (.726 /6( النهاية في غريب الأثر )4)
حِيحَة )7722(، )م( )97351( )حم( )3)  (.9629(، انظر الصَّ
 (.911/ 91( عون المعبود )6)
 (.961/ 2( حاشية السندي على ابن ماجه )5)
 (.7722(، )م( )3412( )جة( )2)
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=وهذا  يُسَمَّى الْحمَْد.=لواء حقيقي يرفع=  ،يَحْتَمِل أَنْ يَكُون لِحمَْدِهِ لِوَاء  يَ وْمَ الْقِيَامَة حَقِيقَةً  واقِيلا:
 الذي نِيل إليه ولا داعي للمجاز.=

 ،صَلَوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ  ،الْمُرْسَلِينَ  يِّدَ سَ  =صلى الله عليه وسلم= نااوالامَّا كاانا نابِي ُّ 
نْ يَا وَالْآخِرَة=كان هو=  =فمن يُحْمَد ويثْنً عليه من خلق الله سبحانه غير النبي صلى  ؛أَحْمَدَ الَْْلَائِق في الدُّ

شَارةَ  ،إِلَى لِوَائهِِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ =إليه و= يَ ليَِأوِ  ؛أعُْطِيَ لِوَاءَ الْحمَْدِ  الله عليه وسلم؟ لا يوجد= وَإلِيَْهِ الْإِ
مُُامَّد فَ قَالَ:  ،الْاْمْدِ مِنْ  =محمد= ، وَاشْتُقَّ اِسَْهُُ "آدام وامانْ دُونه تحاْت لِواائِي": صلى الله عليه وسلمبِقَوْلهِِ 
مَا لمَْ يُ فْتَحْ عَلَى أَحَدٍ  الْماحاامِدِ ، وَيُ فْتَح عَلَيْهِ في ذَلِكَ الْمَقَام مِنْ الْماحْمُود ، وَأقُِيم يَ وْم الْقِيَامَة الْمَقَامواأاحْْاد

لَه بِهذََا الن َّعْت،  =السابقة= قَ بْله، وَأمََدَّ أمَُّتَه ببَِ ركََتِهِ مِنْ الْفَضْل الَّذِي أَتََهُ، فَ نَ عَتَ أمَُّتَه في الْكُتُب الْمُنَ زَّلةَ قَ ب ْ
 (2) يَحْمَدُونَ اَلله في السَّرَّاء وَالضَّرَّاء. "أمَُّتُه الْاْامِدُونا"،فَ قَالَ: واسَها الحمادون=، =

 -(1) أَيْ: أَوَّلُ مَقْبُولُ الشَّفَاعَةِ. ،("أاوَّلُ مُشافَّع  )" =هو="( وا ")

 (3) .("يآداما فامانْ سِوااهُ إِلاَّ تحاْتا لِواائِ  ؛واماا مِنْ نابِ   ي اوْمائِذ  ")

ة قبله لا نبي ولا ولي =يعني لا يدخل الجن ،(8) .("واأانَا أاوَّلُ مانْ يادْخُلُ الْاْنَّةا ي اوْما الْقِيااماةِ والاا فاخْرا ")
 =.ولا صديق

 ونهسَ  أكلَ  ه بعد أنْ كلُّ الكلام والحديثُ  هذا = ،(5) .("واأانَا سايِ دُ والادِ آداما ي اوْما الْقِيااماةِ والاا فاخْرا ")
 .=من الذراع نهسة

 في الَْْيْر.=وغيره= هُوَ الَّذِي يَ فُوقُ قَ وْمه : ()السَّيِ د-=و= 

                                                           

 (.961/ 2( حاشية السندي على ابن ماجه )9)
 (.74/ 1( تحفة الأحوذي )7)
 (.4634(، صَحِيح التَّرْغِيبِ )9352) (، صَحِيح الْجَامِع4932( )ت( )4)
 (.97351( )حم( )3)
 (.4932( )ت( )6)
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هُمْ مَكَارهِهمْ، وَيَ  واقِيل: دْفَ عُهَا هُوَ الَّذِي يُ فْزعَُ إلِيَْهِ في الن َّوَائِب وَالشَّدَائِد، فَ يَ قُومُ بِأمَْرهِِمْ، وَيَ تَحَمَّلُ عَن ْ
هُمْ.  عَن ْ

نْ يَا وَالْآخِرَة،  مَعَ  =لم هذا التخصيص= (ي اوْم الْقِيااماة: )صلى الله عليه وسلموْله وَأمََّا ق َ  أنََّهُ سَيِّدهمْ في الدُّ
=لا يستطيع  فَسَبَبُ الت َّقْيِيد أَنَّ في يَ وْم الْقِيَامَة يَظْهَرُ سُؤْدُدُه لِكُلِّ أَحَدٍ،قال=: فلماذا قال يوم القيامة؟ =

نْ يَا، فَ قَدْ نَازَعَهُ ذَلِكَ فِيهَا مُلُوكُ الْكُفَّار، وَزُعَمَاء وَ  أن ينكره أحد=، لَا يَ ب ْقَى مُنَازعِ  وَلَا مُعَانِد، بِخِلَافِ الدُّ
 الْمُشْركِِيَن.

كلُّه فقط يوم القيامة؟ الملك   اليوم= ،{}لِمانْ الْمُلْكُ الْي اوْما  :وَهَذَا الت َّقْيِيد قَريِب مِنْ مَعْنًَ قَ وْله تَ عَالَى 
 (26)غافر:  .لِله الْوااحِدِ الْقاهَّارِ{} لمن؟=

لله الواحد  لملك اليوم؟ولكن يوم القيامة لمن ا ،اعي أن له ملكً لكن في الدنيا كان بعض الناس يدَّ =
 .=للقهار

نْ يَا مَنْ يَدَّعِي الْمُلْكَ،  }يَا ل فرعون: =كما قا مَعَ أَنَّ الْمُلْكَ لَهُ سُبْحَانه قَ بْل ذَلِكَ، لَكِنْ كَانَ في الدُّ
ذِهِ الْأانْ هاارُ تَاْرِي مِنْ تحاْتِِ أافالاا تُ بْصِرُونا{ أَوْ مَنْ يُضَافُ إلِيَْهِ  =،(52الزخرف: ) .ق اوْمِ أالايْسا لِ مُلْكُ مِصْرا واها

 مَََازاً، فاَنْ قَطَعَ كُلّ ذَلِكَ في الْآخِرَة.

)ولا =يقول:  ( لمَْ يَ قُلْهُ فَخْراً، بَلْ صَرَّحَ بنَِ فْيِ الْفَخْر،مأانَا سايِ د والاد آدا : )صلى الله عليه وسلموَقَ وْله 
بُ عَلَيْهِ تَ بْلِيغه إِلَى أمَُّته، ليَِ عْرفُِوهُ وَيَ عْتَقِدُوهُ،  ولكن لماذا قاله؟=فخر(،  اَ قاَلهَُ لِأنََّهُ مِنْ الْبَ يَان الَّذِي يجَِ وَإِنَِّ

 تَ عَالَى. =سبحانه و= بِاَ تَ قْتَضِي مَرْتَ بَ تُهُ كَمَا أمََرَهُمْ الله صلى الله عليه وسلموهُ وَيَ عْمَلُوا بِقُْتَضَاهُ، وَيُ وَقِّرُ 

ا الْاْدِيث =فِ=  وا  "لاا عَلَى الْْلَْقِ كُلِّهِمْ؛ وَأمََّا الْحدَِيث الْآخَر:  صلى الله عليه وسلمدَليِل  لتَِ فْضِيلِهِ هاذا
 =من وجهي=: جَوَابه مِنْ أَوْجُه:فَ  ،تُ فاضِ لُوا ب ايْ الْأانبِْيااء"

 =.=لا تفضلوا بين الأنبياء قاَلَهُ أدََبًا وَتَ وَاضُعًا. صلى الله عليه وسلمأنََّهُ  أاحادهُاا:
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 كلهم فضلوا=  ة،ة، =فالأنبياء كلهم واحد في النبو أَنَّ الن َّهْيَ مُُْتَصٌّ بِالت َّفْضِيلِ في نَ فْس الن ُّبُ وَّ واالثَّانّ: 
اَ الت َّفَاضُل فَلَا ت َ  =لابد  بِالَْْصَائِصِ، وَفَضَائِل أُخْرَى، وَلَا بدَُّ مِنْ اِعْتِقَادِ الت َّفْضِيل،=يكون= فَاضُلَ فِيهَا، وَإِنَِّ

}تلِْكا الرُّسُلُ فاضَّلْناا  :تَ عَالَى =سبحانه و= فَ قَدْ قاَلَ الله  للمسلم السني أن يعتقد التفضيل بين الأنبياء،
{.ب اعْضاهُمْ عا    -(1) (153 البقرة:) لاى ب اعْض 

 تطيع الله في ذلك إن شاء الله.= =أنت

=كررها مرتين أنا سيد الناس يوم القيامة=،  ،"(أانَا سايِ دُ النَّاسِ ي اوْما الْقِيااماةِ ")ثَُُّ نَ هَسَ أُخْرَى فَ قَالَ: 
؟")"فَ لَمَّا رأََى أَصْحَابهَُ لَا يَسْألَوُنهَُ قاَلَ:   (1) .(!كايْفا يَا راسُولا اِلله؟)قاَلُوا:  ،(أالاا ت اقُولُونا كايْفا

 .("فِ صاعِيد  وااحِد  ")، (8) .("لِمِيقااتِ ي اوْم  ماعْلُوم  ") ،(3) .("يُاْماعُ اُلله الْأاوَّلِيا واالْْخِريِنا ")قاَلَ: 
 -.الأرض الواسعة المستوية الصعيد:- (5)

نَ يْهِ لَا يَطْرِفُ -، "(مْ قِياامًا أارْباعِيا ساناةً، شااخِصاةً أابْصاارهُُ ")  (6) -.شَخَصَ الرَّجُلُ بَصَرَهُ: إذَا فَ تَحَ عَي ْ

ارهُُ خَاْسِيا أالْفا ساناة  }=معلوم أن يوم القيامة  قاَلَ ويخفَّفُ على المؤمنين،  ،(8)سورة المعارج:  .{كاانا مِقْدا
ارا نِصْفِ ي اوْم  مِنْ خَاْسِيا أالْفا ساناة ، "ي اقُومُ النَّاسُ لِرابِ  الْعا ): صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اِلله  الامِيا مِقْدا

 (7) (."إِلىا أانْ ت اغْرُبا  ،كاتادالِِ  الشَّمْسِ للِْغُرُوبِ   ؛ف ايُ هاوَّنُ ذالِكا الْي اوْمُ عالاى الْمُؤْمِنِ 

                                                           

 (.324/ 2( شرح النووي )9)
 (.913( )م( )7)
 (.913(، )م( )4431( )خ( )4)
 (.4619(، صَحِيح التَّرْغِيبِ )1254( )طب( )3)
 (.913(، )م( )4431( )خ( )6)
 (.361/ 3( المصباح المنير )ج5)
حِيحَة تحت حديث: )2444)حب( ) (،5176( )يع( )2) (، وقال 4621(، وصَحِيح التَّرْغِيبِ )7292(، وصححه الألباني في الصَّ

 (: إسناده صحيح على شرط البخاري.2472شعيب الأرناؤوط في )حب( )
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نه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ نِ أَبِ وَقَّاصٍ رضي الله عنْ سَعْدِ بْ عَ على هذه الأمة خمسمائة عام، فنصفُ اليوم وا 
ارْ ): صلى الله عليه وسلماِلله  فَقِيلَ لِسَعْدٍ:  (."نِصْفا ي اوْم  عِنْدا رابهِ اا أانْ يُ ؤاخِ راهُمْ  جُو أانْ لاا ت اعْجِزا أمَُّتِِ "إِنّ ِ لأا

مْ نِصْفُ ذالِكا الْي اوْمِ؟)  (2) .(خَاْسُ مِائاةِ ساناة  ) قاَلَ: !(واكا

  عَلَى الْوُقُوف للِْحِسَابِ.أَيْ: أغَْنِيَاؤُهَا عَنْ الصَّبْر  ،(أمَُّتِِ  أانْ لاا ت اعْجِزا )-

رهُُمْ عَنْ لِحاَقِ فُ قَراَءِ أمَُّتِي السَّابِقِيَن إِلَى الْجنََّة.  ،(يُ ؤاخِ راهُمْ نِصْفا ي اوْم  )  -(1)أَيْ: يُ ؤَخِّ

درجات، فمنهم من نازل و بِ ضة بعضها يدخل الجنة قبل بعالأمّ  لأنّ ولا تنافِ بي هذه الروايَت؛ 
 يمكث هذا الوقت والزمن، ومنهم من يمكث أطول أو أقصر أو ما شابه ذلك.

قياما، أي ليسوا جلوسا، ثُ شاخصة أبصارهم، أي مرتفعة أبصارهم  وكيف حالُم؟ قياما! ن سنةو أربع
 .=إلى السماء، تنظر نزول الأمر من الله عز وجل

تاظِرُو )"  (3) .("نا فاصْلا الْقاضااءِ إِلىا السَّمااءِ ي ان ْ

البصر، يعني   مدَّ  همالبصر، يعرف البعيد جدا، ويعرف مدّ  يراهم الرائي=يعني  ،"(يُ بْصِرُهُمْ النَّاظِرُ ")
الأبصار للإنسان أقوى منها الآن، لو بعد عنك إنسان مائة متر أو أكثر  كأنهم أمامه، يوم القيامة تكون قوةُ 

 =.كما هو، فسبحان الله  يرى الكلَّ  وم القيامة الكلُّ ربِا لا تعرفه من هو، لكن ي

يسمعه، ولذلك يوم القيامة لا تسمع إلا  =لو واحد تكلم كلمة الكلُّ ، (8) .("وايُسْمِعُهُمْ الدَّاعِي)"
 =.لسين ونحوها تسمعها من البعيد والقريبهمسا، تسمع الهمس، حرف ا

يءُ ") قولها بالجماعة نجيء أي هو ى الله عليه وسلم، يالنبي صلإنه =من الذي يقول بالجماعة؟  "(وانَاِ
ا انْظرُْ )" =وأمته  (2) .("ذالِكا ف اوْقا النَّاسِ ")أَيْ:  ،("نحاْنُ عالاى كاذاا واكاذا

                                                           

 (.3461( )د( )9)
 (.423/ 1( عون المعبود )7)
 (.1254( )طب( )4)
 (.913(، )م( )4431( )خ( )3)
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يع النُّسَخ، وَفِيهِ تَ غْيِير  ... - وَتَصْحِيف، قاَلَ:  كَثِير    قاَلَ الْقَاضِي عِيَاض: هَذِهِ صُورَة الْحدَِيث في جمَِ
يء ي اوْم الْقِيااماة عالاى كاوْم"به: وَصَوَا   هَكَذَا رَوَاهُ بَ عْض أهَْل الْحدَِيث. ، =أي المكان مرتفع=،"نَاِ

 تفعة فوق الأمم على مكان مرتفع.أمته تكون مر  :أي ،)على تل(=وفي رواية: 

عاثُ :  عليه وسلمصلى اللهرضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ  (1)في رواية ف "يُ ب ْ
، واياكْسُونّ رابِّ  ت ابااراكا وات اعاالىا حُلَّةً خاضْرا  اءا، ثَُّ يُ ؤْذانُ لِ النَّاسُ ي اوْما الْقِيااماةِ، فاأاكُونُ أانَا واأمَُّتِِ عالاى تال  

، فاذااكا الْماقاامُ الْماحْمُودُ"  (3) .فاأاقُولُ ماا شااءا اللهُ أانْ أاقُولا

أَيْ: اِخْتَ لَطوُا، يُ قَال: - ،(4) .("وامااجا النَّاسُ ب اعْضُهُمْ فِ ب اعْض  ") :=الناس كيف يكون؟ قال فحال
 -(5. )مَاجَ الْبَحْر، أَيْ: اِضْطرََبَتْ أمَْوَاجه

هُمْ الشَّمْسُ عالاى قادْرِ مِيل  ")  كيلو وستمائة متر  قدروهاالميل عندنا في المسافة ، (6) .("واتادْنوُ مِن ْ
واحد  أي نها بعيدة اليوم عنا حوالي مائة وخمسون مليون كيلو أو أكثر،إ :، والشمس قالوا عنهاتقريبا

تُدْنَا »: (0) عند مسلم في روايةوتسعون مليون ميل، فميل واحد تقترب الشمس من رؤوس العباد، و 
هُمْ كا  ارِ مِيل  الشَّمْسُ ي اوْما الْقِيااماةِ مِنا الْْالْقِ، حاتََّّ تاكُونا مِن ْ  =.=نسأل الله السلامة. «مِقْدا

ا") ا واكاذا ي اغْلِي )"= لحر الموجود في الدنيا، بل يزداد، أضعافا مضاعفة=ليس ا، "(وايُ زاادُ فِ حار هِاا كاذا
هاا الُْاواامُّ كاماا ت اغْلِي الْقُدُورُ   (4) .("مِن ْ

                                                                                                                                                                                                 

 (.919(،  )م( )69699( )حم( )9)
 (.5321(، )حب( )96224( )حم( )7)
حِيحَة )4) (، وقال الأرناؤوط في )حم(: إسناده صحيح على شرط مسلم... 7922(، وصحيح موارد الظمآن )7421( انظر الصَّ

 (.443/ 9)النووي )
 (.914(، )م( )2691( )خ( )3)
 ( فتح الباري.6)
 (.913) -472(، )م( 4431(، )خ( )77925( )حم( )5)
 (.7253) -57( مسلم 2)
 (، وقال الأرناؤوط: إسناده قوي.77925( )حم( )2)
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التي هي الحشرات، بل هنا  س الهوامّ س، رؤوس البشر تغلي، وليأة وهي الر جمع هامَ ما معنى الُوام؟ =
 =.يغلي القدر، نسأل الله السلامة المقصود بها الإنسان أنه يحس برأسه يغلي كما

هُمْ ")وفي رواية:  "(،ف اياكُونُ النَّاسُ عالاى قادْرِ أاعْماالُِِمْ ") كيف يكونوا على = ،(2) .("عالاى قادْرِ خاطاايَا
 =:قدر خطاياهم؟ قال

ا ه، فالعرق لا يعم الناس، يعني الناس ليسو عمل على قدر ، وكلٌّ هم=يبدأ الناس في عرق، "(فِ الْعاراقِ ")
 ؛ =سواء في العرق، بل كل على قدره

عْب ايْهِ )" لُغُ الْعاراقُ إِلىا كا هُمْ مانْ ي اب ْ  =.يتأثر أحد بعرق الآخر =وربِا يكون رجل بِانبه لا ،"(فامِن ْ

لُغُ الْعا )" هُمْ مانْ ي اب ْ لُغُ الْعاراقُ إِلىا واساطِهِ وامِن ْ هُمْ مانْ ي اب ْ هُمْ )" =أو حجزته=،، "(راقُ إِلىا سااق ايْهِ، وامِن ْ وامِن ْ
 (1) .(-لَى فِيهِ بيَِدِهِ إِ  صلى الله عليه وسلموَأَشَارَ رَسُولُ اِلله - "(،مانْ يُ لْجِمُهُ الْعاراقُ إلْاْامًا

 (3) .("سِ ويُطاوَّلُ ي اوْمُ الْقِيااماةِ عالاى النَّا")

لُغُ النَّاسا مِنا الْغامِ  واالْكارْبِ ماا لاا يطُِيقُونا والاا يُاْتامِلُونا ") ب ْ  (4) .("ف اي ا

افِرُ ف اي ات اغاشَّاهُ الْماوْتُ ")   =وما هو بِيت، فالعذاب شديد كأنه يحتضر=،، "(فأامَّا الْكا

. =أي كإنسان مريض بالزكام، يعني -: الزُّكام(الزكمة)- (5) .("واأامَّا الْمُؤْمِنُ ف اهُوا عالايْهِ كاالزَّكْماةِ )"
المؤمن يشعر بذلك اليوم وفزعه، لكن قارن أنت بين الزكام وبين واحد يحتضر، تخرج روحه ونفسه وهي 

 منخنقة وما شابه ذلك.=

                                                           

 (.77925( )حم( )9)
 (.7253( )م( )7)
 (، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.7635( )حم( )4)
 (.913(، )م( )3346( )خ( )3)
 (.4541(، صَحِيح التَّرْغِيبِ )97273( )حم( )6)
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مُْ الْاْنَّةُ ") =سبحانه لَهمُْ الْجنََّة، كَمَا قاَلَ اللهُ أَيْ: حَتىَّ تُ قَرَّبَ - ،(1) .("واي اقُومُ الْمُؤْمِنُونا حاتََّّ تُ زْلافا لُا
 -(1. )أَيْ: قُ ربَِّتْ وَأدُْنيَِتْ  ،}واأُزْلِفاتْ الْاْنَّة للِْمُتَّقِيا{تَ عَالَى: و= 

إِلىا مانْ  أالاا ت انْظرُُونا  ب الاغاكُمْ؟ أالاا ت اراوْنا إِلىا ماا أانْ تُمْ فِيهِ؟ أالاا ت اراوْنا إِلىا ماا فَ يَ قُولُ بَ عْضُ النَّاسِ:")
 (3) ياشْفاعُ لاكُمْ إِلىا رابِ كُمْ؟(

يوم  هذا موقف رهيب ،=في الموقف بعد ما خرج الناس من قبورهم، وقبل أن يمروا على الصراط
القيامة، خمسون ألف سنة، نسأل الله السلامة، فهذه الشدة، وهذا الضيق والزحام، وهذا الضنك وهذا 

 =:ونتوجه الناس بعضهم إلى بعض، يقول، وهذه الآلام يالعرق وهذا الحرّ 

وَهِيَ: انِْضِمَام الْأَدْنََ إِلَى الْأَعْلَى، =أي الوساطة=، الِاسْتِشْفَاعَ: طلََب الشَّفَاعَة، - ("لاوْ اسْتاشْفاعْناا")
 =أي ما يريده. -(8) ليَِسْتَعِيَن بِهِ عَلَى مَا يَ رُومُهُ.

اننِااإِلىا راب نِاا ف ايُِيُُ )"= لو استشفعنا  =ننتقل إلى مكان آخر.=، (5) .("ناا مِنْ ماكا

ن ا ") : انْطالِقُوا بنِاا إِلىا آداما أابّ الْباشارِ ف اياشْفاعا لاناا إِلىا راب نِاا ف الْي اقْضِ ب اي ْ  (6) .("نااف اي اقُولُ ب اعْضُهُمْ لبِ اعْض 

كرون بعض م رجاء مكانته عند الله، فيذ =وإتيانهم لآد، "(ف اياأتُونا آداما ف اي اقُولُونا: يَا آدامُ )"قاَلَ:  
ويخاطبون آدم ببعض  لهم عند ربهم، فيقولون الله سبحانه وتعالى بها، حتى يشفعَ  صفاته الحسنة التي فضَّله

 =:صفاته ويذكرونه بها، وكم هي منزلته عند الله ليشفع لهم فيقولون

 (0) .("وان افاخا فِيكا مِنْ رُوحِهِ أانْتا آدامُ أابوُ الْباشارِ، خالاقاكا اللهُ بيِادِهِ، )"

                                                           

 (.916( )م( )9)
 (.437/ 9)( شرح النووي 7)
 (.913(، )م( )4431( )خ( )4)
 ( فتح الباري.3)
 (.2122( )خ( )6)
 (.4431(، )خ( )7635( )حم( )5)
 (.7343(، )ت( )4431( )خ( )2)
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ضَافَةُ للِتَّشْريِفِ وَالتَّخْصِيصِ، )وان افاخا فِيك مِنْ رُوحِهِ( :قوله- أَيْ:  =وهي إضافة المخلوق للخالق= الْإِ
، وَلَا يدََ لِأَحَدٍ فِيهِ.   -(2) مِنْ الرُّوحِ الَّذِي هُوَ مَُْلُوق 

وح مُلوق ولا يد لأحد فيها، فالروح من الله عز وجل، هو فالر  بيت الله، ناقة الله، وهكذا.مثل: =
 =.الذي خلقها

ن َّتاهُ ") تاهُ، واأاسْكاناكا جا ئِكا  أالاا ت اراى ماا نحاْنُ فِيهِ؟") ،(2. )("واعالَّماكا أاسَْااءا كُلِ  شايْء  واأاسْجادا لاكا مالاا
ا()فااشْفاعْ لا  ،(3) ،("أالاا ت اراى إِلىا ماا قادْ ب الاغاناا؟ اننِاا هاذا  (8) .ناا عِنْدا رابِ كا حاتََّّ يرُِيُاناا مِنْ ماكا

وهذا يعلمنا التواضع من آدم عليه السلام، وأن يذكر  آدم؟ لهم ماذا يقول وعندما يتقدمون لْدم؛=
الإنسان ما فيه من تقصير، ما يظن الإنسان أنه خالص  من كلّ الذنوب والْطايا، فماذا كان ردُّ آدم عليه 

 لام؟=الس

طِيئاةُ أابيِكُمْ آداما؟ فَ يَ قُولُ آدَمُ:") أَيْ: أَكْلَهُ مِنْ الشَّجَرَة، وَقَدْ نهُِيَ -( !"واهالْ أاخْراجاكُمْ مِنا الْاْنَّةِ إِلاَّ خا
هَا لاهُ مِثْ لاهُ، إِنَّ رابِّ  قادْ غاضِبا الْي اوْما غاضابًا لماْ ي اغْضابْ ق اب ْ ")، (6) "(.لاسْتُ بِصااحِبِ ذالِكا )"، (5. )عَن ْ

تُهُ، ن افْسِي، ن افْسِي،  إِنَّهُ قادْ ن اهاانّ عانِ الشَّجاراةِ ف اعاصاي ْ هُ مِثْ لاهُ، وا =فما معنً  ("ن افْسِيوالانْ ي اغْضابا ب اعْدا
د =أي أنا أري، -(0) أَيْ: نَ فْسِي هِيَ الَّتِي تَسْتَحِقُّ أَنْ يُشْفَعَ لَهاَ.-نفسي وتكرارها في هذا الموضع؟ قال=: 

، فهل تطلبون مني أن أشفع لكم، فنفسي أولى.. نفسي.. نفسي، ويدلهم على من يذهبوا من يشفع لي
 =.إليه

                                                           

 (.377/ 6( تحفة الأحوذي )9)
 (.97923(، )حم( )2331( )خ( )7)
 (.913(، )م( )3346( )خ( )4)
 (.914(، )م( )3325( )خ( )3)
 ( فتح الباري.6)
 (.916)م( ) (5)
 (.775/ 5( تحفة الأحوذي )2)
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بُوا إِلىا غايِْي، اذْهابُوا إِلىا نوُح  )"  (2) .)فاإِنَّهُ أاوَّلُ راسُول  ب اعاثاهُ اُلله إِلىا أاهْلِ الْأارْضِ(، (1) .("اذْها
 =.سلام، وهم من الْمسة أولي العزمه ال=وهذه فائدة أن أول الرسل نوح علي

يَا نوُحُ، أانْتا أاوَّلُ الرُّسُلِ إِلىا أاهْلِ الْأارْضِ، واسَاَّاكا اُلله }عابْدًا شاكُوراً{  فَ يَ قُولُونَ: ف اياأتُونا نوُحًا )قاَلَ:
 -(3) .(3: الإسراء) .هُ كاانا عابْدًا شاكُوراً{}ذُر يَِّةا مانْ حْاالْناا ماعا نوُح  إِنَّ تَ عَالَى: =سبحانه و= أَيْ: في قَ وْلهِِ -
، أالاا ت اراى إِلىا ماا نحاْنُ فِيهِ )" )ف اياذْكُرُ خاطِيئ اتاهُ  :==قال ،(4)أالاا ت اراى إِلىا ماا ب الاغاناا؟(  ؟اشْفاعْ لاناا إِلىا رابِ كا

)  (6) .(-لاهُ بِهِ عِلْمٌ  سُؤاالاهُ رابَّهُ ماا لايْسا -)  ،(5) .الَّتِِ أاصاابا

داى نوُحٌ رابَّهُ ف اقاالا رابِ  إِنَّ ابْنِِ مِنْ أاهْلِي واإِنَّ واعْداكا الْاْقُّ واأانْتا أاحْكامُ  :قال تعالى- }وانَا
رُ صاالِح  فالاا تاسْأالْنِ ماا لايْسا لاكا بِهِ  *الْاْاكِمِيا  عِلْمٌ إِنّ ِ  قاالا يَا نوُحُ إِنَّهُ لايْسا مِنْ أاهْلِكا إِنَّهُ عامالٌ غاي ْ

 -(86، 85: هود) .أاعِظُكا أانْ تاكُونا مِنا الْاْاهِلِيا{

لأن المقربين ربِا تكون أفعال بعض الصالحين تكون  ؛=وانظر إلى هذا السؤال، سؤال اعتبر خطيئة
 ، قال القرطبي رحمه الله تعالى:خطايا لبعض المقربين، المقرب لابد أن يكون خالصا من هذه الأمور

 (=0. )المقربين سيئاتُ  الأبرار حيث قال: حسناتُ ... د أحسن الجنيد ولق

هُ مِثْ لاهُ،  عز وجلإِنَّ رابِّ   فَ يَ قُولُ:") لاهُ مِثْ لاهُ، والانْ ي اغْضابا ب اعْدا قادْ غاضِبا الْي اوْما غاضابًا لماْ ي اغْضابْ ق اب ْ
ةٌ داعاوْتُ هاا عالاى ق اوْمِي إِنَّهُ قادْ كااناتْ لِ داعْوا  =.ذكرها أنها دعوة دعاها على قومه=هذه التي  ،(8) ."(وا

                                                           

 (.913(، )م( )3346( )خ( )9)
 (.914(، )م( )3325( )خ( )7)
 (.775/ 5( تحفة الأحوذي )4)
 (.4431(، )خ( )913( )م( )3)
 (.2391(، )خ( )914( )م( )6)
 (.3497(، )جة( )3325( )خ( )5)
 (.591( التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة )ص: 2)
 (.4932)ت( )( 2)
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ةً فاأهُْلِكُوا")وفي رواية:  }واقاالا نوُحٌ رابِ  لاا تاذارْ قال تعالى: - ،("إِنّ ِ داعاوْتُ عالاى أاهْلِ الْأارْضِ داعْوا
راً رْهُمْ يُضِلُّوا عِبا  *عالاى الْأارْضِ مِنا الْكاافِريِنا دايََّ ، 16: نوح) .اداكا والاا يالِدُوا إِلاَّ فااجِرًا كافَّاراً{إِنَّكا إِنْ تاذا

10)- 

بُوا إِلىا إِبْ رااهِيما )" بُوا إِلىا غايِْي، اذْها لِيلِ الرَّحْْانِ ") ،(1) .("ن افْسِي، ن افْسِي، ن افْسِي، اذْها   ،(2) .("خا

لِيلُهُ مِنْ أاهْلِ يَا إِ فَ يَ قُولُونَ:  =،=عليه السلام"( ف اياأتُونا إِبْ رااهِيما قاَلَ: ") بْ رااهِيمُ، أانْتا نابُِّ اِلله واخا
، أالاا ت اراى إِلىا ماا نحاْنُ فِيهِ؟  (3) ("الْأارْضِ، اشْفاعْ لاناا إِلىا رابِ كا

لِيلًا مِنْ وارااءا وارااءا  فَ يَ قُولُ لَهمُْ إِبْ راَهِيمُ:") ، إِنََّّاا كُنْتُ خا  (4) .("لاسْتُ بِصااحِبِ ذالِكا

دْلَالأَيْ - بِنَْزلَِةِ الْحبَِيب، أَيْ: لَسْت في تلِْكَ  =وهو إدلال الإنسان= : لمَْ أَكُنْ في الت َّقْريِب وَالْإِ
فالْفَضْل الَّذِي أعُْطيَْته كَانَ بِسِفَارَةِ جِبْريِل، وَلَكِنْ ائِْ تُوا  =أي في درجة محمد صلى الله عليه وسلم=، الدَّرَجَة،

 بِلَا وَاسِطةَ. =تكليما= مَهُ اللهمُوسَى الَّذِي كَلَّ 

السَّمَاعُ =حصله له=  لِأنََّهُ حَصَلَتْ لَهُ الرُّؤْيةَُ وَ  ؛واكارَّرا )وارااء( إِشااراة إِلىا نابِي  ناا صلى الله عليه وسلم
وَراَء مُوسَى،  فَكَأنََّهُ قاَلَ: أَنَا مِنْ  =بأبِ هو وأمي صلى الله عليه وسلم=، بِلَا وَاسِطةَ،=من الله عز وجل= 

 =.=صلى الله عليه وسلم (5) الَّذِي هُوَ مِنْ وَراَء مُحَمَّد

ت  ") ثا كاذِباا بْتُ ثالاا ، وهي =وكما قلت لكم يعتبرها أخطاء ومعاصٍ  ،(6) .("واإِنّ ِ قادْ كُنْتُ كاذا
 =.زة، لكن هم يعتبرونها أنها خطاياليست كذلك في عرفنا نحن، قد نفعلها نحن وهي جائ

                                                           

 (.7343(، )ت( )3346( )خ( )9)
 (.3497(، )جة( )3325( )خ( )7)
 (.913(، )م( )3346( )خ( )4)
 (.916( )م( )3)
 ( فتح الباري.6)
 (.7343(، )ت( )3346( )خ( )5)
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اَ كَانَتْ مِنْ مَعَاريِضِ الْكَلَامِ، ==وهو مفسر حنفي الَ الْبَ يْضَاوِيُّ قَ - : والحَْقُّ أَنَّ الْكَلِمَاتِ الثَّلَاثَ إِنَِّ
هَا،  قد فعلت هذه وأنا لأشفع لكم على الله  لُ قبِ =كيف أُ لَكِنْ لَمَّا كَانَتْ صُورَتُ هَا صُورَةَ الْكَذِبِ أَشْفَقَ مِن ْ

زلَِةً، كَانَ أعَْظَمَ وَأقَ ْرَبَ مَنْ  صْغَاراً لنَِ فْسِهِ عَنْ الشَّفَاعَةِ مَعَ وُقُوعِهَا؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَ أعَْرَفَ بِالِله،اِسْتِ  ؛=الأمور
 -(2) خَوْفاً.

 لاث كذبات التِ ظنها إبراهيم أنها كذب، عليه الصلاة والسلام؟==فما هي الث

{وَقَ وْلَهُ في الْكَوكَْبِ: )"، لْ ف اعالاهُ كابِيهُُمْ هاذاا{}با هُ: وَقَ وْلَ  .}إِنّ ِ ساقِيمٌ{ وهي قَ وْلَهُ:") ا رابِّ   (2) "(.}هاذا

لأنه إنِا قاله  ؛هدِّ عَ  عدمُ والصواب:  من بعض الرواة، وهم   الكوكبِ  ر قصةِ كْ ذِ ] =قال السيوطي:
 ،مع كونه متأولا فيها ؛لثلاثةالكذب على الأمور ا -لعلها وإضافة–ا بهم، وإظلامة مً ه، وتُكُّ توبيخًا لقومِ 

 (3. )[ا محضً ق ليس كذباً كذبًا، وإن كان إذا حقّ   باعتبار أنه قال قولًا يعتقده السامعُ 

راَّ  واماعاهُ امْراأاتهُُ،")  (4) .("نّ ِ مُُْبِهُُ أانَّكِ أُخْتِِ أاخْبِيِهِ أانّ ِ أاخُوكِ فاإِ فَ قَالَ:  واأاتاى عالاى جابَّار  مُت ْ

هُ مِثْ لاهُ، لُ لَهمُْ: فَ يَ قُو ") لاهُ مِثْ لاهُ، والانْ ي اغْضابا ب اعْدا إِنَّ رابِّ  قادْ غاضِبا الْي اوْما غاضابًا لماْ ي اغْضابْ ق اب ْ
بُوا إِلىا مُوساى بُوا إِلىا غايِْي، اذْها =وهذه إعرابها حال،  "(عابْدًا") ،(5) .("ن افْسِي، ن افْسِي، ن افْسِي، اذْها

هُ ا)" حال كونه=  ،=ة جاءته في ألواح، جاهزةر وجل، مسطّ  مكتوبة من عند الله عزّ =أي ، "(للََُّّ الت َّوْرااةا آتَا
يًّا)"  (6) "(.واكالَّماهُ، واق ارَّباهُ نَاِ

مِهِ )"= =سبحانه وتعالى "(اصْطافااهُ اللهُ ") وفي رواية: تهِِ وابِكالاا  (0) .("بِرِساالاا

                                                           

 (.775/ 5( تحفة الأحوذي )9)
 (.913( )م( )7)
 (.7951/ 6( التوشيح شرح الجامع الصحيح )4)
 وقال الأرناؤوط: حديث صحيح.(، 94657( )حم( )3)
 (.913(، )م( )3346( )خ( )6)
 (.2331( )خ( )5)
 (.2331(، )خ( )7635( )حم( )2)
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ي اً{قوله تعالى: - نَاهُ بتَِ قْريِبِ الْمَنْزلَِةِ حَتىَّ كَلَّمْنَاهُ،=قرَّبه في المنزلة، و= يْ: أَ  ،}واق ارَّبْ نااهُ نَاِ  واالنَّجِيُّ: أدَْنَ ي ْ
هُ هُوَ تَ قْريِبُ التَّشْريِفِ وَالْإِكْراَمِ، مُثِّلَتْ حَالهُُ بَِِالِ مَنْ قَ رَّبَ فاالت َّقْريِبُ هُناا بِعَْنًَ الْمُنَاجِي، كَالْجلَِيسِ وَالنَّدِيِم، 

 الْمَلِكُ لِمُنَاجَاتهِِ.

عَ مُنَاجَاتهَُ   -.قاَلَ الزَّجَّاجُ: قَ رَّبهَُ مِنْهُ في الْمَنْزلَِةِ، حَتىَّ سََِ

 (2) إِنَّ اَلله سُبْحَانهَُ رَفَ عَهُ حَتىَّ سََِعَ صَريِفَ الْقَلَمِ.واقِيلا: 

مِهِ عالاى يَا مُوساى، أانْتا راسُ  فَ يَ قُولُونَ:ف اياأتُونا مُوساى  قاَلَ:") ولُ اِلله، فاضَّلاكا اُلله بِرِساالاتِهِ وابِكالاا
، أالاا ت اراى إِلىا ماا نحاْنُ فِيهِ؟  (2) ("النَّاسِ، اشْفاعْ لاناا إِلىا رابِ كا

}قاالا رابِ  إِنّ ِ ، هي القتل=و ، (3) .("خاطِيئ اتاهُ الَّتِِ أاصاابا )" =عليه السلام= "(ف اياذْكُرُ مُوساى")
هُمْ ن افْسًا فاأاخااَُّ أانْ ي اقْتُ لُونِ{ ق ات الْتُ   =.وهو قتل بدون إذنٍ من الله عز وجل، والله أعلم ،(33القصص: ) .مِن ْ

هُ مِثْ لاهُ، واإِنّ ِ قادْ فَ يَ قُولُ: ") لاهُ مِثْ لاهُ، والانْ ي اغْضابا ب اعْدا إِنَّ رابِّ  قادْ غاضِبا الْي اوْما غاضابًا لماْ ي اغْضابْ ق اب ْ
بُوا إِلىا عِيساى ابْنِ مارْياا ق ات الْتُ ن ا  بُوا إِلىا غايِْي، اذْها  .("فْسًا لماْ أُومارْ بِقاتْلِهاا، ن افْسِي، ن افْسِي، ن افْسِي، اذْها

تِهِ(")، (4) لِما  (5) .عابْدِ اِلله واراسُولِهُ، وارُوحِ اِلله واكا

عبدِ الله ) ن عيسى:نقول ع، وهنا بالنصب( عبداً ) :في الحديث السابق قلنا عن موسى=لاحظ؛ 
 =.مَرور بالجر، هذه على البدل، وتلك على الحال، حال منصوبة، وهنا بدل (ورسوله

تُهُ أالْقااهاا إِلىا مارْياا وارُوحٌ مِنْهُ، قاَلَ: ") لِما ف اياأتُونا عِيساى ف اي اقُولُونا: يَا عِيساى، أانْتا راسُولُ اِلله، واكا
، أالاا ت اراى إِلىا ماا نحاْنُ فِيهِ واكالَّمْتا النَّاسا فِ الْماهْ  إِنَّ رابِّ  قادْ فَ يَ قُولُ عِيسَى:  ؟دِ صابِيًّا، اشْفاعْ لاناا إِلىا رابِ كا

هُ مِثْ لاهُ  لاهُ مِثْ لاهُ، والانْ ي اغْضابا ب اعْدا ن افْسِي،  -والماْ ياذْكُرْ عِيساى ذانْ بًا-غاضِبا الْي اوْما غاضابًا لماْ ي اغْضابْ ق اب ْ
                                                           

 (.411/ 4( فتح القدير )9)
 (.913(، )م( )3346( )خ( )7)
 (.914(، )م( )2391( )خ( )4)
 (.913(، )م( )3346( )خ( )3)
 (.2331( )خ( )6)
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بُوا إِلىا مُُامَّد   ن افْسِي، بُوا إِلىا غايِْي، اذْها عابْد  غافارا اُلله لاهُ ")، (1) .("==صلى الله عليه وسلم ن افْسِي، اذْها
 (2. )("مِنْ ذانْبِهِ واماا تَااخَّرا  ماا ت اقادَّما 

مْ لاوْ كاانا ماتااعٌ فِ وِعااء  قادْ خُتِما عالايْهِ، أاراأايْ تُ قاَلَ عِيسَى:  واهُوا خااتَاُ النَّبِيِ يا، فاإِنَّهُ قادْ حاضارا الْي اوْما،")
رُ عالاى ماا فِ الْوِعااءِ حاتََّّ يُ فاضَّ الْْااتَاُ  ،  فَ يَ قُولُونَ: ؟هالْ كاانا يُ قْدا =عليه فاإِنَّ مُُامَّدًا خااتَاُ النَّبِيِ يا  قاَلَ:لاا

 (3) .("=الصلاة والسلام

ف اياأتُونّ، واإِنّ ِ لاقاائِمٌ أانْ تاظِرُ أمَُّتِِ ت اعْبُ رُ عالاى الصِ رااطِ، إِذْ )": ه وسلمصلى الله عليقاَلَ رَسُولُ اِلله 
ذِهِ الْأانْبِيااءُ قادْ جااءاتْكا يُاْتامِعُونا إِلايْكا يَا مُُامَّدُ، وايادْعُونا اللها أانْ يُ فارِ قا جُاْعا الْأمُامِ فَ قَالَ:  جااءانّ عِيساى ها

بعد عيسى عليه  يأتي الأنبياءُ = ،(4) .("ياشااءُ اُلله لِغامِ  ماا هُمْ فِيهِ، فالْْالْقُ مُلْجامُونا فِ الْعاراقِ  إِلىا حايْثُ 
انبِْيااءِ، واقادْ غافارا اللهُ لاكا ماا ت اقادَّما مِنْ ذانْبِكا وا فَ يَ قُولُونَ: ") ،=السلام ماا يَا مُُامَّدُ أانْتا راسُولُ اِلله، واخااتَاُ الأا

، اشْفاعْ لاناا إِلىا رابِ كا  ن اناا") ،(5) .("تَااخَّرا أالاا ت اراى ماا قادْ  ؟أالاا ت اراى ماا نحاْنُ فِيهِ ")، (6) .("فالِي اقْضِ ب اي ْ
 (7) ؟("ب الاغاناا

 :أي ،لها صلى الله عليه وسلم=هو  ،(8) .("أانَا لُااا فَأقَُولُ:)" :صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ اِلله 
دُهُ أاهْلُ الْاْمْعِ  ")، (9) .("انْ تاظِرْ حاتََّّ أارْجِعا إِلايْكا ") ،=للشفاعة عاثهُُ اُلله ماقاامًا مُاْمُودًا، يُاْما ف اي اوْمائِذ  ي اب ْ

 (10) .("كُلُّهُمْ 

 
                                                           

 (.913(، )م( )3346( )خ( )9)
 (، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.7635(، )حم( )5353) ( )حب(7)
 (، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.7635( )حم( )4)
 (.4541(، انظر صحيح الترغيب )97273( )حم( )3)
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 (1) .("عز وجلفاآتِ تحاْتا الْعارْشِ فاأاقاعُ سااجِدًا لِرابِّ  )" :صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ اِلله 

با الْاْنَّةِ، فاآخُذُ بِالْقاةِ الْباابِ ": )وفي رواية فَ يُ قَالُ: )" ==أي يطرقها ،"(فاأقُ اعْقِعُهاا") ،(2) .("فاآتِ باا
ا بًا فَ يَ قُولُونَ:مُُامَّدٌ، ف اي افْتاحُونا لِ، وايُ راحِ بُونا بّ،  فَأقَُولُ: ؟مانْ هاذا  جلّ و  عزّ فاإِذاا الْاْبَّارُ ") ،(3) .("مارْحا

مِنْ ") ،(7) .("وايُ لْهِمُنِِ ")، (6) .("ثَُّ ي افْتاحُ اُلله عالايَّ ") ،(5) .("فاأاخِرُّ سااجِدًا") ،(4) .("مُسْت اقْبِلِي
ئًا لماْ ي افْتاحْهُ عالاى أاحاد  ق ابْلِي ي ْ  (8) .("مُااامِدِهِ واحُسْنِ الث َّنااءِ عالايْهِ شا

ْ ي الْقا مالاكٌ مُصْطافًى، والاا نابٌِّ مُرْسالٌ، فاأاوْحاى اُلله  ه وسلمصلى الله عليف الاقِيا نابُِّ اِلله ")  عز وجلماا لما
، وااشْفاعْ تُشافَّعْ، واسالْ تُ عْطاهْ ") ،(9) .("فَ قُلْ لَهُ:اذْهابْ إِلىا مُُامَّد   ؛إِلىا جِبْيِلا   .("يَا مُُامَّدُ، ارْفاعْ راأساكا

 (22) .("واقُلْ يُسْماعْ لاكا ")، (10)

، أمَُّتِِ يَا راب ِ فَأقَُولُ: فاأارْفاعُ راأسِي )"قاَلَ:  أَيْ: اِرْحَمْهُمْ وَاغْفِرْ لَهمُْ، - ("أمَُّتِِ يَا راب ِ  ،أمَُّتِِ يَا رابِ 
 -(21) والتَّكْراَرُ للِتَّذْكِيِر.

نْ الْباابِ الْأايْمانِ مِنْ أابْ واابِ الْاْنَّةِ، يَا مُُامَّدُ، أادْخِلْ مِنْ أمَُّتِكا مانْ لاا حِساابا عالايْهِمْ مِ فَ يُ قَالُ: )"
=يعني  ،("شُراكااءُ النَّاسِ فِيماا سِواى ذالِكا مِنا الْأابْ واابِ )"، -(23) أَيْ: مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ.-( "واهُمْ 

لطائفة من  ليس الباب الأيمن فقط للأمّة؛ بل ليسوا ممنوعين من كل الأبواب، ولكنّ البابَ الأيمنَ مُصص  
                                                           

 (.913(، )م( )3297( )خ( )9)
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 (.4932(، )ت( )2691خ( )( )99)
 (.775/ 5( تحفة الأحوذي )97)
 (.775/ 5( تحفة الأحوذي )94)
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أَيْ: ليَْسُوا مَمنُْوعِيَن مِنْ سَائرِِ الْأبَْ وَابِ، بَلْ -هذه الأمة، وهم من لا حساب عليهم، فيدخلون قبل الناس=، 
 -(2) .=الأيمن= هُمْ مَُْصُوصُونَ للِْعِنَايةَِ بِذَلِكَ الْبَابِ 

-( "إِنَّ ماا ب ايْا الْمِصْرااعايِْ  ،بيِادِهِ  واالَّذِي ن افْسِي)" :صلى الله عليه وسلمثَُُّ قاَلَ رَسُولُ اِلله 
)هَجَر(: مَدِينَة عَظِيمَة -( "مِنْ ماصااريِعِ الْاْنَّةِ كاماا ب ايْا ماكَّةا واهاجار  )"، -(1) جَانبَِا الْبَاب. )الْمِصْرااعاانِ(:

)بُصْرَى(: مَدِينَة مَعْرُوفَة، -، (3) .("راىأاوْ كاماا ب ايْا ماكَّةا وابُصْ )"، =بعيدة عن مكة= -في بِلَاد الْبَحْرَيْنِ 
 -(8) شَهْر.=مسيرة= بَ يْنهَا وَبَ يْن دِمَشْق نَحْو ثَلَاث مَراَحِل، وَهِيَ مَدِينَة حُوراَن، بَ يْنهَا وَبَ يْن مَكَّة 

=السراب ، (6) .("هاا ساراابٌ ثَُّ يُ ؤْتاى بِاهانَّما تُ عْراضُ كاأان َّ ") ،(5. )(كاماا ب ايْا ماكَّةا واحِْْي ارا ) :=وفي رواية
هو شيء على الأرض، يراه الإنسان من بعد يحسبه ماء، فإذا وصله يجده قد انتقل إلى مكان آخر، 
وهكذا، خصوصا في شدة الحر، وهذا يراه أهل البادية في الصحراء أكثر من غيرهم، واليوم على الطرقات 

السَّراَب: - =فهي الآن كأنها سراب، قال النووي: والإسفلت قد يكون واضحا، وله رجرجة، لكن لا شيء،
ا مِثْل الْمَاء، هُوَ الَّذِي يَ تَ راَءَى للِنَّاسِ في الْأَرْض الْقَفْر، وَالْقَاع الْمُسْتَوِي وَسَط الن َّهَار في الْحرَّ الشَّدِيد، لَامِعً 

ئً  دهُ شَي ْ أعََاذَنَا الله الْكَريم وَسَائرِ الْمُسْلِمِيَن  ،ا، فاَلْكُفَّار يَأتُونَ جَهَنَّميَحْسَبهُ الظَّمْآن مَاءً، حَتىَّ إِذَا جَاءَهُ لمَْ يجَِ
هَا وَمِنْ كُلّ مَكْرُوه  -(0) وَهُمْ عِطاَش، فَ يَحْسَبُونَ هَا مَاء، فَ يَ تَسَاقَطوُنَ فِيهَا. -مِن ْ

باعْ كُلُّ أمَُّة  ماا كااناتْ ت اعْ  فَ يُ نَادِي مُنَادٍ فَ يَ قُولُ:") ت ْ ئًا ف الْي اتَّبِعْهُ ") ،(8) .("بُدُ لتِ ا  ،(9) .("مانْ كاانا ي اعْبُدُ شاي ْ
يُماثَّلُ لِمانْ  ") ،(10) .("ف ايُماثَّلُ لِصااحِبِ الصَّلِيبِ صالِيبُهُ ") يُماثَّلُ لِمانْ كاانا ي اعْبُدُ عِيساى شايْطاانُ عِيساى، وا وا

                                                           

 (.775/ 5( تحفة الأحوذي )9)
 (.439/ 9( شرح النووي )7)
 (.913(، )م( )3346( )خ( )4)
 (.439/ 9( شرح النووي )3)
 (.3297( )خ( )6)
 (.2422(، )حب( )2341( )خ( )5)
 (.473/ 9( النووي )2)
 (.3629(، )خ( )924( )م( )2)
 (.927(، )م( )2342( )خ( )1)
 (.2214(، )حم( )7662( )ت( )91)
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رهُُ(وا ")، (1) .("كاانا ي اعْبُدُ عُزايْ رًا شايْطاانُ عُزايْر   ، (2) .يُماثَّلُ لِصااحِبِ التَّصااوِيرِ تاصااوِيرُهُ، والِصااحِبِ النَّارِ نَا
، ") ،=النار كله سيمثل أمامه حتى يتبعه=من يعبد الصورة والتلفاز و  باعُ مانْ كاانا ي اعْبُدُ الشَّمْسا الشَّمْسا واي ات ْ

، واي ات ْ  باعُ مانْ كاانا ي اعْبُدُ الْقامارا الْقامارا واأاصْحاابُ ") ،(3) .("وااغِيتا الطَّوااغِيتا باعُ مانْ كاانا ي اعْبُدُ الطَّ واي ات ْ
نِهِمْ، واأاصْحاابُ كُلِ  آلُِاة  ماعا آلُِاتِهِمْ  نِ ماعا أاوْثَا  (4) .("الْأاوْثَا

را اِلله سُبْحااناهُ ") قاى أاحادٌ كاانا ي اعْبُدُ غاي ْ لْأانْصاابِ إِلاَّ ي اتاسااقاطوُنا مِنا الْأاصْناامِ واا)" ==وتعالى"( فالاا ي اب ْ
- ،(6) .("واغبُ َّرُ مِنْ أاهْلِ الْكِتاابِ ") ،(5) .("فِ النَّارِ، حاتََّّ لماْ ي ابْقا إِلاَّ مانْ كاانا ي اعْبُدُ اللها مِنْ ب ار   وافااجِر  

( جَمْع غَابِر، مَعْنَاهُ بَ قَايَاهُمْ   ذه الأمة.==أي بقايا أهل الكتاب يبقون مع ه -(0. ))غُبرَّ

تُمْ ت اعْبُدُونا فَ يُ قَالُ لَهمُْ:  ف ايُدْعاى الْي اهُودُ،") وفي رواية: فَ يُ قَالُ لَهمُْ: كُنَّا ن اعْبُدُ عُزايْ را ابْنا اِلله،   قاَلُوا: ؟ماا كُن ْ
بْ تُمْ، ماا اتََّّاذا اُلله مِنْ صااحِباة  والاا والاد ، فاماا تُريِدُونا  رة، يبحث عن ماذا العرق والزحام والحرا= "(؟كاذا

 .("عاطِشْناا يَا راب َّناا فااسْقِناا، ف ايُشاارُ إِلايْهِمْ أالاا تاردُِونا؟ قاَلُوا:)" ؛=ن يوم القيامة؟ يريد ماءً ليشربالإنسا
 .("اشْرابوُا") ، بِر متلاطم الأمواج كأنه ماء، فيقال لهم=:يردون على النار كالسراب، اذهبوا إليهم=ف ،(8)
ةِ اتِقَِّادهَا، - .("حْشارُونا إِلىا النَّارِ كاأان َّهاا ساراابٌ يُاْطِمُ ب اعْضُهاا ب اعْضًاف ايُ ") ،(9) يَحْطِم بَ عْضهَا بَ عْضًا لِشِدَّ

هْلَاك، واالْاْطْم: .. وَتَلَاطمُ أمَْوَاج لَهبَهَا.=كأنها تأكل بعضها=  اِسْم مِنْ أَسَْاَء النَّار، واالْْطُاماة: الْكَسْر وَالْإِ
=العظام والرأس والجماجم، كله يتحطم نسأل الله السلامة، نسأل الله أن  -(20) كَوْنِهاَ تََْطِم مَا يُ لْقَى فِيهَالِ 

 =.يعفو عنا ويعافينا في دنيانا وأخرانا

                                                           

 (.4619(، )صحيح(، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ )1254( )طب( )9)
 (.2214(، )حم( )7662( )ت( )7)
 (.927(، )م( )2342( )خ( )4)
 (.2341( )خ( )3)
 (.924(، )م( )3629( )خ( )6)
 .(2341(، )خ( )924( )م( )5)
 (.473/ 9( شرح النووي )2)
 (.2341(، )خ( )924( )م( )2)
 (.2341( )خ( )1)
 (.473/ 9( شرح النووي )91)



 

 
29 

 =.=من هم؟ اليهود، "(ف اي اتاسااقاطوُنا فِ النَّارِ )"

تُ فَ يُ قَالُ لَهمُْ:  ثَُّ يدُْعاى النَّصااراى،)"   فَ يُ قَالُ لَهمُْ: كُنَّا ن اعْبُدُ الْماسِيحا ابْنا اِلله،قاَلُوا:  ؟مْ ت اعْبُدُونا ماا كُن ْ
بْ تُمْ، ماا اتََّّاذا اللهُ مِنْ صااحِباة  والاا والاد ، فاماا تُريِدُونا  عاطِشْناا يَا راب َّناا فااسْقِناا، ف ايُشاارُ إِلايْهِمْ أالاا فَ يَ قُولُونَ:  ؟كاذا

ف ايُحْشارُونا إِلىا جاهانَّما  ") ،(2) .("اشْرابوُا، ف اياذْهابُ أاصْحاابُ الصَّلِيبِ ماعا صالِيبِهِمْ ") ،(1) .("تارِدُونا؟
 (3) .("كاأان َّهاا ساراابٌ، يُاْطِمُ ب اعْضُهاا ب اعْضًا، ف اي اتاسااقاطوُنا فِ النَّارِ 

قاى مانْ كاانا ي اعْبُدُ اللها ") ذِهِ الْأُ ")، (4) .("حاتََّّ ي اب ْ -، (6) .("مِنْ ب ار   أاوْ فااجِر  ") ،(5) .("مَّةِ مِن ها
:  "تاابِ واب اقاايَا أاهْلِ الْكِ ") ،(8) .("فِيهاا مُناافِقُوهاا") =والفاجر هو الشقي العاصي، و=، -(0) الْمُطِيع. الْب ار 

واضحين، إلى أهل بداية من عُبَّاد الأصنام ال =انظر إلى التصفية شيئا فشيئا، ،(9) .(-وَقَ لَّلَهُمْ بيَِدِهِ -
الكتاب مع الأمة بقيت، اليهود والنصارى تخلصنا منهم، بقيت هذه الأمة وبقايا أهل الكتاب يقللهم 

 =.بيده

 ==الآن امتحان آخر، وتخليص آخر، (10) .("فِ غايِْ الصُّوراةِ الَّتِِ ي اعْرفُِونا  عز وجلف اياأتيِهِمْ اُلله ")
قاَلَ: الْمَكَانُ ماا الْكاوْمُ؟ فَ قَالُوا لعُِقْبَةَ: -، (11) .("مُؤْمِنُونا عالاى كاوْم  واالْ )" ؛=بحانه=س( "ْ )ف اواقافا عالايْهِم

 -.الْمُرْتَفِعُ 

                                                           

 (.2341(، )خ( )924( )م( )9)
 (.2341( )خ( )7)
 (.2341(، )خ( )924( )م( )4)
 (.924(، )م( )2341( )خ( )3)
 (.927(، )م( )215( )خ( )6)
 (.924(، )م( )2341( )خ( )5)
 (.473/ 9ووي )( شرح الن2)
 (.927(، )م( )215( )خ( )2)
 (.99972( )حم( )1)
 (.924(، )م( )5624( )خ( )91)
حِيحَة )964( )ابن خزيمة في التوحيد، ص: 99)  (.265(، انظر الصَّ
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بُوا واأانْ تُمْ هااهُناا؟فَ يَ قُولُ لَهمُْ: ") لُ النَّاسِ ذاها هؤلاء لا يعبدون عيسى، ولا  ؛=فعلا، (1) .("ماا باا
ذين بقوا، لا يعبدون أصناما ولا أوثانا، وكذلك المنافقون وكذلك  أهل الكتاب البرَّ غُ فيعبدون العزير، 

ا بال الناس ذهبوا وأنتم ها آخر، بالامتحان والتمحيص والابتلاء، م المؤمنون، نجوا من ذلك، لكن الآن أمر  
تاظِرُونا؟")، (2) ("يُاْبِسُكُمْ واقادْ ذاهابا النَّاسُ؟ ماا") ،=هنا ؟أالاا ت اتَّ ") ،(3) ("ماا ت ان ْ  ،(4) ("بِعُونا النَّاسا

باعُ كُلُّ أمَُّة  ماا كااناتْ ت اعْبُدُ ")  =.=النداء هو النداء (5) .("لتِ ات ْ

لِ مُهُ إِلاَّ الْأانْبِيااءُ  قاَلَ:") فااراقْ ناا النَّاسا فِ  فَ يَ قُولُونَ:") ،(6) ؛("==عليهم الصلاة والسلام فلاا يُكا
قارِ ماا كُنَّ  نْ ياا عالاى أاف ْ هُمْ الدُّ نْ يَا مَنْ زاَغَ عَنْ طاَعَتِه -( 7) .("ا إِلايْهِمْ والماْ نُصااحِب ْ =سبحانه أَيْ: فاَرَقُوا في الدُّ

=رضي مِنْ أقَاَربهمْ، مَعَ حَاجَتهمْ إلِيَْهِمْ في مَعَاشهمْ وَمَصَالِح دُنْ يَاهُمْ، كَمَا جَرَى لِمُؤْمِنِي الصَّحَابةَ وتعالى= 
 -(4) يْهِمْ، وَالِارْتفَِاق بِهِمْ.عُوا مِنْ أقَاَربهمْ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولهَ، مَعَ حَاجَتهمْ إلَِ حِين قاَطَ الله عنه= 

تاظِرُ راب َّناا") =يقولون=:  (10. )("أانَا رابُّكُمْ  فَ يَ قُولُ:الَّذِي كُنَّا ن اعْبُدُ، ") ،(9) .("واإِنََّّاا ن ان ْ

، الحمد لله في هذا الموقفسنقف  حقًّا ؟المؤمنين ونحن معهمانظروا الآن ماذا يحدث مع من بقي من =
)لاا نُشْرِكُ ، (11) .("ن اعُوذُ بِالِله مِنْكا  فَ يَ قُولُونَ:") ،=ه سبحانه، وبقينا في هذه البقيةمؤمنين غير مشركين ب

ئًا تيِ اناا")، (12) .(-مَرَّتَ يْنِ أَوْ ثَلَاثاً -"بِالِله شاي ْ انُ ناا حاتََّّ يَا نااهُ  هاذاا ماكا نَا راب ُّناا عاراف ْ -")( 13) .("راب ُّناا، فاإِذاا أاتَا

                                                           

حِيحَة )7214( )مي( )9)  (.623(، انظر الصَّ
 (.2422(، )حب( )2341( )خ( )7)
 (.924( )م( )4)
 (.2214(، )حم( )7662( )ت( )3)
 (.924(، )م( )3629( )خ( )6)
 (.2341( )خ( )5)
 (.924(، )م( )3629( )خ( )2)
 ( )فتح الباري(.2)
 (.7214(، )مي( )2341( )خ( )1)
 (.3629( )خ( )91)
 (.924(، )م( )5624( )خ( )99)
 (.924(، )م( )3629( )خ( )97)
 (.927(، )م( )5624( )خ( )94)
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مُرُهُمْ وايُ ث ابِ تُ هُمْ  واهُوا  قاَلَ: ت، سبحانه، فله الحمد في الابتلاء، وله الحمد في =يعني يبتلي ويثبِّ  (1) ."(-يَا
 =.التثبيت، يأمرهم ويثبتهم

نااهُ إِذاا ت اعا  فَ يَ قُولُونَ: ؟هالْ ت اعْرفُِوناهُ فَ يَ قُولُ: ") ناا عاراف ْ  ،=إذا تعرَّف إلينا بصفاته عرفناه= (2) .("رََّّا إِلاي ْ
ناهُ آياةٌ ف ات اعْرفُِوناهُ بِهاا؟ فَ يَ قُولُ:") ناكُمْ واب اي ْ  فَ يَ قُولُونَ:") =هل هناك علامة تعرفونه بها؟= ،(3) (!"هالْ ب اي ْ

 (5) (!)السَّاقُ  =العلامة التي نعرفه بها= ،(4) .(!"ن اعامْ 

تيِناا راب ُّناا ب اعْدا ذالِكا ")ية: وفي روا  ==من الانتظار، أي من تنتظرون؟"( ؟مانْ ت انْظرُُونا فَ يَ قُولُ: ثَُّ يَا
"( فَ يَ قُولُونَ:أانَا رابُّكُمْ،  فَ يَ قُولُ: ن انْظرُُ راب َّناا،فَ يَ قُولُونَ: )" =لأنّ كلَّ شيء يحتاج إلى  (6) .حاتََّّ ن انْظرُا إِلايْكا
 ويحتاج إلى برهان.= اته إلى دليل،إثب

=الصحابة الآن استوقفوا النبي صلى الله عليه وسلم، وسألوه، وهم كانوا  !(يَا راسُولا اللهِ ) فَ قُلْنَا:
- ("هالْ تُضاارُّونا ") فَ قَالَ: !(وهالْ ن اراى راب َّناا ي اوْما الْقِيااماةِ؟)يستمعون إليه دون كلام، قالوا: يا رسول الله=؛ 

صاحْوًا فِ رُؤْياةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِياةِ )" -(0) ضَايِقَةٍ.ونِ أَحَدًا وَلَا يَضُرُّكُمْ بِنَُازَعَةٍ وَلَا مََُادَلةٍَ وَلَا مُ أَيْ: لَا تَضُرُّ 
أن يمنعه، ولو ازدحم الناس،  يريد أن يرى الشمس، هل يستطيع أحد   إنسان=ك ،("لايْسا ماعاهاا ساحاابٌ؟

 =.لا يضر اذا سيحدث؟الكل يريد أن يرى الشمس، م

لاةا الْبادْرِ ") قاَلَ: !(لاا يَا راسُولا اللهِ ) قُ لْنَا: رِ لاي ْ صاحْوًا لايْسا فِيهاا  هالْ تُضاارُّونا فِ رُؤْياةِ الْقاما
بالرؤية، وليس =تشبيه الرؤية  (2) .("فاإِنَّكُمْ ت اراوْناهُ كاذالِكا ") قاَلَ: ،(8) (!لاا يَا راسُولا اللهِ )قُ لْنَا: "، ساحاابٌ؟

 اتُا، وإنِا تشبيه رؤية بوضوحها.=تشبيه صفاتِ الله وذاتهِ بالقمر والشمس وذو 

                                                           

 (.2214(، )حم( )7662( )ت( )9)
 (.7214( )مي( )7)
 (.2341(، )خ( )924( )م( )4)
 (.924( )م( )3)
 (.2341( )خ( )6)
 (.96996(، )حم( )919( )م( )5)
 (.461/ 5( تحفة الأحوذي )2)
 (.3629(، )خ( )924( )م( )2)
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=أي  ،(1) .("فاإِنَّكُمْ لاا تُضاارُّونا فِ رُؤْياةِ رابِ كُمْ ي اوْمائِذ  إِلاَّ كاماا تُضاارُّونا فِ رُؤْياتِهِماا")وفي رواية: 
 =.الشمس والقمر

نسأل الله =، (3) .("ف اياأتيِهِمْ اُلله فِ الصُّوراةِ الَّتِِ ي اعْرفُِونا "): الله عليه وسلم صلىقاَلَ رَسُولُ اِلله 
الكمال والتعالي ، و في صفته التي هو عليها من الجلال: أيالله لذة النظر إلى وجهه الكريم، ]ذلك، ونسأل 

فالاا ")، (6) .("ياكْشِفُ راب ُّناا عانْ سااقِهِ وا ") ،(5) ؛("ف اي اتاجالَّى لاناا ضااحِكًا)" ،=(8. )[عن صفات الحوادث
قاى أاحادٌ كاانا ياسْجُدُ لِله مِنْ تلِْقااءِ ن افْسِهِ   .("إِلاَّ أاذِنا اُلله لاهُ بِالسُّجُودِ )" ==تطوعا، ليس رغما عنه ،"(ي اب ْ

قاى كُلُّ مُناا") ،(8) .("ف اياسْجُدُ لاهُ كُلُّ مُؤْمِن  وامُؤْمِناة  ") ،(7) نْ ياا ")، (9) .("فِق  واي اب ْ وامانْ كاانا ياسْجُدُ فِ الدُّ
ءً واسَُْعاةً  ةً ") ،(10) .("رِيَا =لأن  ،(22) .("كُلَّماا أاراادا أانْ ياسْجُدا خارَّ عالاى ق افااهُ   ؛يُاْعالُ اللهُ ظاهْراهُ طاب اقاةً وااحِدا

يَسْتَوِي -= فلذلك يوم القيامة ،سجود المنافقين في الدنيا ليس لله، سجدات الرياء والنفاق وما شابه ذلك
ثَنِي للِسُّجُودِ. : ") ،-(21) فَ قَارُ ظَهْره فَلَا يَ ن ْ ي اوْما يُكْشافُ }فلاا ياسْتاطِيعُ أانْ ياسْجُدا، فاذالِكا ق اوْلُ اِلله ت اعاالىا

 (13) (81: القلم) (.{عانْ سااق  وايدُْعاوْنا إِلىا السُّجُودِ فلاا ياسْتاطِيعُونا 

                                                                                                                                                                                                 

 (.927(، )م( )215( )خ( )9)
 (.924(، )م( )2341( )خ( )7)
 (.99322( )ن( )5624( )خ( )4)
 (.56/ 3لبخاري )( حاشية السندي على صحيح ا3)
حِيحَة )2192(، انظر صَحِيح الْجَامِع )91563(، )حم( )919(، )م( )964( )ابن خزيمة في التوحيد( )6) (، 266(، وانظر الصَّ
(265.) 
حِيحَة )7214(، )مي( )2341(، )3191( )خ( )5)  (.624(، انظر الصَّ
 (.924( )م( )2)
 (.3191( )خ( )2)
 (.7214( )مي( )1)
 (.924(، )م( )1913( )خ( )91)
 (.2341(، )خ( )924( )م( )99)
 ( )فتح الباري(.97)
 (.623(، انظر الصحيحة )7214( )مي( )94)
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 ،(1) .("أانَا رابُّكُمْ  فَ قَالَ: رْف اعُونا رءُُوساهُمْ واقادْ تحااوَّلا فِ صُوراتهِِ الَّتِِ راأاوْهُ فِيهاا أاوَّلا مارَّة ،ثَُّ ي ا ")
الدليل الواضح ورأوه كما وصف نفسه في كتابه، ووصفه نبيه صلى الله  هم=ما دام جاء ،(2) .)فااتَّبِعُونّ(

 (3. )("أانْتا راب ُّناا فَ يَ قُولُونَ:") ،=لموهاعليه وسلم عرفوه بصفاته التي ع

فَةِ -=يقول ابن حجر=:  اَ عَرَفُوهُ بِالصِّ مَتْ لَهمُْ  ،إِنَِّ لِأنَ َّهُمْ يَ رَوْنَ حِينَئِذٍ  ؛رُؤْيَ تُهُ =منه= وَإِنْ لمَْ تَكُنْ تَ قَدَّ
ئًا لَا يُشْبِهُ الْمَخْلُوقِيَن،  وَقَدْ عَلِمُوا أنََّهُ لَا يُشْبِهُ شَي ْئًا  واحدا=، =وما خطر ببالك، فالله ليس كذلك، قولاشَي ْ

ب اعُوناهُ ") ،-(8) ."أانْتا راب  ناا"فَ يَ عْلَمُونَ أنََّهُ رَبّهمْ فَ يَ قُولُونَ:  ،مِنْ مَُْلُوقاَته ف اي اقُودُهُمْ إِلىا ") ،(5) .("ف اي ات ْ
 (6) .("الْاْنَّةِ 

هُمْ مُناافِق  أا ") ة للأمّ  تخليصٍ  اختبار، وآخرُ  هذا تقريبا آخرُ ؛ (7) .("وْ مُؤْمِن  نوُراًوايُ عْطاى كُلُّ إِنْساان  مِن ْ
 شيئا.

 ولأنَّ كثرة الكلام ينسي بعضُه بعضا، أذكر ملخ صًا لما مضى: 

منا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلَّ  العظمى، شفاعةِ  ما زلنا في حديث الشفاعة، الشفاعةِ 
يوم الحشر، يوم  نه وتعالى إلى التمايز في الموقف، ووصلنا بإذن الله سبحاالعامة فيها والْاصةالشفاعة 
الطواغيت، و عبدة الكواكب و عبدة النار، وعبدة القمر والشمس والنجوم، و فيه الكفار فالذي القيامة، 

ب ولم يتغيَّ  الناس، لم يبقَ  ، هذا اليوم فيه كلُّ والمنافقون الأوثان، واليهود والنصارى والمسلمون وعبدة الأصنام
 .أحد

                                                           

 (.924( )م( )9)
 (.7662( )ت( )7)
 (.924(، )م( )215( )خ( )4)
 ( )فتح الباري(.3)
 (.927( )م( )5624( )خ( )6)
 (.7214( )مي( )5)
 (.96996(، )حم( )919( )م( )2)
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ق الناس في عرقهم حسب أعمالهم وخطاياهم، من رؤوس العباد، غرِ  واقتراب الشمسوفِ شدة الزحام 
 .نسأل الله السلامة

من كان يعبد الشمس، من كان يعبد القمر، من كان يعبد  ،والتصفية يَتِ التمايز والتنقيةهنا 
 فليتبعها.الطواغيت، من كان يعبد الأوثان، 

  .اليهود والنصارى ؛ أهل الكتاببرَّ إلا هذه الأمة، وغُ  عن ذلك كله، وقلنا بأنه لم يبقَ  انتكلم

إلى خلفه فقادهم بصورته فذهبوا  شيطان   عليه السلام ل للعزيرثِّ فمُ ثُ بعد ذلك جاء دور اليهود؛ 
 .النار

  .في صورة عيسى عليه السلام، وذهب بهم إلى النار شيطان  ل لأهل الصليب ث ِ ومُ 

كر في الرواية، هم بيده، كما ذَ لُ وفيها منافقوها وبقايا أهل الكتاب يقلِّ  ،بقيت هذه الأمةومن بقي؟ 
 مة فيها المنافقون وبعض أهل الكتاب.بقيت هذه الأ

)"ف اياأتيِهِمْ اللهُ فِ الصُّوراةِ الروايات الآن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى، فيأتي رب العزة كما ورد في بعض 
باعُ كُلُّ أمَُّة  ماا كااناتْ ت اعْبُدُ"(.ويقول:  ،تِِ ي اعْرفُِونا"(الَّ  ت ْ ، فتبقى هذه الأمة فيها المنافقون اوربه اإلهه :أي )"لتِ ا

 وبقايا أهل الكتاب.

 ممن كان يعبد غير الله، لا يبقى مع المؤمنين تبقى ويخرج أهل الكتاب، ولا يبقى أحد  لكنَّ هذه الأم ةا 
وسَعة، يجعل الله سبحانه وتعالى عندما يرون  في الدنيا رياءً  منافق ومن كان يسجدُ  ن، فيبقى كلُّ المنافقو إلّا 
 رَّ ما أراد أن يسجد خَ واحدة، كلّ  طبقةً  نافقينجعل الله ظهر هؤلاء الماته سبحانه، ويأمرهم بالسجود فيَ ذالله ب

أن يسجد فذلك قول الله عز وجل: لقفاه، فلا يسجد إلى الأمام ولكن يسجد إلى الْلف، فلا يستطيع 
 (.81القلم: ) .}ي اوْما يُكْشافُ عانْ سااق  وايدُْعاوْنا إِلىا السُّجُودِ فالاا ياسْتاطِيعُونا{



 

 
35 

 .اتَّبِعُونّ(فا ، أانَا رابُّكُمْ فَ قَالَ: ثَُّ ي ارْف اعُونا رءُُوساهُمْ واقادْ تحااوَّلا فِ صُوراتهِِ الَّتِِ راأاوْهُ فِيهاا أاوَّلا مارَّة ، ")
 الله بِاذا؟ بصفاته، فيتبعونه فيقودهم إلى الجنة، يعني يعطيهم دلائلَ ذاتَ أنت ربنا، عرفوا  :فيقولون

 ناتٍ وسبلا وطرقا توصلهم إلى الجنة.وبيِّ  ،وإشاراتٍ 

هُمْ مُناافِق  أاوْ مُؤْمِن  نوُراً") إنسان موجود،  ، كلُّ وهذه توقفنا عندها=، (1) .("وايُ عْطاى كُلُّ إِنْساان  مِن ْ
ا من قبلهم من اليهود والنصارى، وأهل عند توزيع الأنوار، أمَّ  ؛ونجد هنا المنافق مع المؤمنين إلى هذه اللحظة

ة وفيها المنافقون بقوا إلى هذه هذه الأمَّ  الأوثان والأصنام وما شابه ذلك لم يصلوا إلى هذه الدرجة، لكنَّ 
 ذلك؟الدرجة، فمتى يحصل التمايز بعد 

ان في الإيمان وقوة الإيمان ان وسواسية في الأعمال الصالحة؟ هل هم سيَّ هل هم سيَّ الْن المؤمنون؛ 
 ا.والتوحيد؟ أبدً 

 إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا.= عطى كلُّ ضعيف الإيمان، فيُ ومنهم  ،الإيمان قويُّ فمنهم 

هُمْ مانْ يُ عْطاى نوُراهُ مِثْلا الْاْبالِ الْعا ") يْهِ فامِن ْ لجبل معه نور مثل ا ر إنسانا=تصوّ  ،"(ظِيمِ ياسْعاى ب ايْا يادا
هُمْ مانْ يُ عْطاى نوُراً مِثْلا )" أمامه، يكشف مساحات واسعة=، ، وامِن ْ هُمْ مانْ يُ عْطاى نوُراهُ أاصْغارا مِنْ ذالِكا وامِن ْ

، وا )" قدر النخلة، وعلى قدر مسافتها=، =أي على، "(النَّخْلاةِ بيِامِينِهِ  هُمْ مانْ يُ عْطاى نوُراً أاصْغارا مِنْ ذالِكا مِن ْ
مِهِ  المؤمنين  من يمشي على الصراط، أقلُّ  هذا هو أقلُّ  ن؛=إذ ،"(حاتََّّ ياكُونا راجُلٌ يُ عْطاى نوُراهُ عالاى إِبْ هاامِ قادا

أين يكون النور؟ في  م من النور، ولكنرَ وسيئات، لا يحُ  المؤمنين معاصٍ  المؤمنين أعمالا، وأكثرُ  إيمانا، أقلُّ 
فالمصباح تضعه في يدك، فالذي يكون  ؛ اليد اليمنً،إبهام قدمه، والأصل في النور أن يكون أين؟ في اليد

 نور  =، "(يُضِيءُ مارَّةً )" =ه، إذا يعطى نوره على إبهام قدمهنوره في قدمه لا يرى مثل من يضع نوره في يد
إِذاا طفُِئا قااما وايُ )" ،=عمتقطِّ  ، ولكنه نور  ليس مستمرّ   (2) .("طْفِئُ مارَّةً، فاإِذاا أاضااءا قادَّما قاداماهُ فاماشاى، وا
وأرفع من الشعرة، ليس واسعا حتى يمشي حيث  ،من السيف دُّ حَ ى على الصراط الذي هو أَ رَ =لأنه لا ي ُ 

 =:وفي رواية يقولا، وإنِا حسب النور، أبدً  ؛شاء، وكيف شاء
                                                           

 (.96996(، )حم( )199( )م( )9)
 (.4619(، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ )1254( )طب( )7)
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الصراط، وهو الممدود بين =والجسر هو  ،(1. )("الصِ رااط") وفي رواية: "(،سْرِ ثَُّ يُ ؤْتاى بِالْاْ ")
، من الموقف إلى الجنة، طرفها الآخرإلى  طرفهاأي من = ،(2) .("ف ايُجْعالُ ب ايْا ظاهْراانّاْ جاهانَّما )" شيئين=،

جهنم في أسفل  !لا ندريالذي ليس عليه دليل، كيف؟  ف هنا عن التفصيل الزائد، والشرحِ تتوقَّ  العقولُ 
، هذه علوم غيبية ألق بها في مشرق الأرضسافلين، والجنة في أعلى عليين، كيف؟ كلمة كيف ضعها 

مهمَّة  جدًّا،  صفة  هذه الذين يؤمنون بالغيب،  :هذه الصفةأن تكون فيه فيها  يكفي المؤمنَ  ،عقائدية
يَا راسُولا اِلله )فَ قُلْنَا:  (3) ،"(أامااماهُمْ ي اقُولُ: مُرُّوا عز وجل)واالرَّبُّ  ،=فيُجعل الصراطُ بين ظهراني جهنم

 قاَلَ: (واماا الِْْسْرُ؟

ا، بِيل شديد جدًّ هو وإنِا  ستوٍ؛فيه الأقدام ليس بثابت، وليس بِ =أي تزلُّ  ،(4. )"(مادْحاضاةٌ مازالَّةٌ )"
  ولا يثبت عليه إلاَّ من ثبته الله سبحانه. لا يستقر انحدارُ 

أاتُ راوْن اهاا )عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ أنََّهُ قاَلَ: حظ العقبات ظلام شديد، لأن النار ظلماء، لا يضيء لهبها، ولا
نااركُِمْ هاذِهِ، لُاِيا أاسْوادُ مِنا الْقاارِ   (5) وَالْقَارُ الزفِّْتُ. (،حْاْرااءا كا

ب الاغانِِ أانَّ الِْْسْرا أاداقُّ مِنا الشَّعْراةِ، ) :الْدري رضي الله عنه قاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ ثُ دقة الصراط والجسر، 
 (6) (.واأاحادُّ مِنا السَّيْفِ 

 =.دار الشديد، نسأل الله السلامةثُ انحداره الانح

 [.مزلة بِفَتْحِ الْمِيمِ وَفي الزَّايِ لغَُتَانِ مَشْهُورَتََنِ الْفَتْحُ وَالْكَسْرُ : ](0)على مسلم  في شرحهالنووي قال 
  -(2)أَيْ: زلَِق تَ زْلَق فِيهِ الْأقَْدَام. -

                                                           

 (.215( )خ( )9)
 (.924(، )م( )2341( )خ( )7)
 (.1254( )طب( )4)
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ا،  جيدً  وسُنَّ  دَّ الذي حُ = ،(3) ،("مِثْلا حادِ  السَّيْفِ الْمُرْهافِ ") وفي رواية:، (2. )("كاحادِ  السَّيْفِ ")
 ،("ليِبُ خاطااطِيفُ واكالاا ") ،(8) ،("وافِ حااف َّتِاْ الصِ رااطِ ") ،ا=مً لَّ ث َ مُ لا كرفع الشعرة حتى يذبح، ويقتل، 

=الْطاف معروف حديدة معقوفة، وكذلك الكُلاَّب الذي يوضع لرسوِّ السفينة، يكون كبيرا جدا، أو يكون 
صغيرا كالذي يوضع للسمك وتسمى السنارة، والقصد منها خطف الصيد أو تثبيت السفينة، وهنا توضع= 

هَا في =في الدنيا= لشَّهَوَات هِيَ ا=كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى=: هَذِهِ الْكَلَاليِب - الْمُشَار إلِيَ ْ
=أي في  ،فَمَنْ اقِ ْتَحَمَ الشَّهْوَةَ  ؛فاَلشَّهَوَات مَوْضُوعَة عَلَى جَوَانبِهَا ،حُفَّتْ النَّار بِالشَّهاوااتِ"" :الْحدَِيث
 -(5) لِأنَ َّهَا خَطاَطِيفُهَا. ؛سَقَطَ في النَّارالدنيا= 

 "( تشبهها=،وا )"ون خطاطيفَ وكلاليبَ=، الذين سيمرُّ  راط سيرى الناسُ هناك على حافتي الص ن=إذ
فااءُ )" على حسب السيئات  ولكنها أنواع   ،أيضا تشبه الْطاطيفَ = ،(6. )("حاساكاةٌ مُفالْطاحاةٌ لُااا شاوكْاةٌ عُقاي ْ

التي فعلها، اسبة للخطيئة اف على صورة منب والْطّ لاَّ لم تغفر له، فيأتيه الكُ فالتي فعلها الإنسان في الدنيا 
انُ( =أو شوكةٍ = ،(7) ،("مِثْلُ شاوْك  ") نسأل الله السلامة=، وأسَع = (4) ،)تاكُونُ بنِاجْد  يُ قاالُ لُااا: السَّعْدا

السعدان، وفعلا شوكة معقوفة  :د، وأحيانا يقولعْ يقول: شوك السّ  -متعه الله بتمام الصحة والعافية-والدي 
ت في الجسم تسممه، نسأل الله السلامة، لكن شتان بين هذه التي في حجم عقلة خطيرة جدا، إذا دخل

 =.ك التي يكون حجمها الله أعلم بهالأصبع، وتل

انِ؟")": صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ اِلله  فاإِن َّهاا ")، قاَلَ: (نَ عَمْ )قاَلُوا: ، (هالْ راأايْ تُمْ شاوْكا السَّعْدا
را أانَّهُ لاا ي اعْلامُ قادْرا عِظامِهاا إِلاَّ اللهُ مِثْلُ شاوْكِ السَّعْ  انِ، غاي ْ ول صلى الله عليه وسلم لا =حتى الرس ،(9. )("دا

                                                                                                                                                                                                 

 ( فتح الباري.9)
 (.5412( )طب( )7)
 (.924)م( ) 2117( )طب( 4)
 (.916( )م( )3)
 ( فتح الباري.6)
 (.924(، )م( )2341( )خ( )5)
 (.927(، )م( )215( )خ( )2)
 (.924(، )م( )2341( )خ( )2)
 (.927(، )م( )215( )خ( )1)
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؛ الْطاطيف والكلاليب حول جنبات الصراط هذه الأشياءَ ما  =إذا تخيَّلنا "(،مُعالَّقاةٌ ") يعلم عظمها=،
 ظنّ لا ت ؟م هو لمنف ويعلَ عرِ اف يَ خطّ  كلّ و  ،شوكة =كلّ  ،(1) ،("ماأمُوراةٌ بِاِخْذِ مانْ أمُِراتْ بِهِ ، )"معلقة=
يَنالا، ونسأل الله أن  لفلان أو الكلاب لفلان تأتي لعلان!الشوكة  ، والكلاب طافالْشوكة و من ال ينجِّ

ه في هذه يدا، وما قدمت =فكلٌّ وعمله، (2) ("ف اتاخْطافُ النَّاسا بِاِعْماالُِِمْ ") =،رب العالمين اللهم آمين يا
 الحياة الدنيا.=

جنبتي الصراط ماذا يكون عليها؟ خطاطيف وكلاليب  ن=إذ، "(واتُ رْسالُ الْأامااناةُ واالرَّحِمُ )" قاَلَ:
لكنها شيء عرضي  ؛يشبه شوك السعدان، والأمانة والرحم، والأمانة معروفة وحسك مفلطح، وشوك  
وتفعل أفاعيل  ،م وتخاطب وتَسكتتكلَّ  ؛ا جوهرل إلى شيء جوهري مادي، لهمعنوي، ويوم القيامة تَوّ 

  .الجوهر والجسم والمادة

ل للناس ثّ ، وإنِا يأتي عنهم من يفعل ذلك، يمَُ أرحامكك ولا أبوك ولا الرحم لا تأتي أمُّ  ،وكذلك الرحم
يِنًا واشِِاالًا )" ، تأتي الأمانة والرحم=هذا الأمر ن اب اتِاِ الصِ رااطِ، يما تُمْ بِاِشادَّ لِى فاماا أان ْ ") (3) ،("ف ات اقُوماانِ جا
ةً   صلى الله عليه وسلم يسألُ  يعني النبيّ = (4. )"(نا المؤُْمِنِ ي اوْمائِذ  للِْجابَّارِ مِ  ؛ت اب ايَّا لاكُمْ قادْ الْاْقِ   فِمُنااشادا
ه وأنه قَ يدافع عن جاره، ويجادل عنه، وهو يعلم صد ؛ويدعو ربه للمؤمن أكثر من إنسان في الدنيا ويناشدُ 

 ،=ن ذلك، فهو يناشد الجبار في أمتهم مناشدة مظلوم، وما شابه ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشدّ 
 (5) .("فاأاكُونُ أاوَّلا مانْ يُُِيزُ ")

 =.الصراط المستقيمعقبة التي هي = ،(6) ،("فاأاكُونُ أانَا واأمَُّتِِ أاوَّلا مانْ يُُِيزُهاا") وفي رواية:

                                                           

 (.916( )م( )9)
 (.99322( )ن( )5624( )خ( )7)
 (.2231(، )ك( )916) -471( )م( 4)
 .(2341( )خ( )3)
 (.9931( )س( )5624( )خ( )6)
 (.2342( )خ( )5)
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الأنبياء قد سبقوا إلى أماكنهم في  فلعلَّ =، (1) (،"فاأاكُونُ أاوَّلا مانْ يُاُوزُ مِنْ الرُّسُلِ بِِمَُّتِهِ ") ة:وفي رواي
ثُ رجعوا للشفاعة، كما يحدث من المؤمنين الذين يدخلون الجنة إن شاء الله، منهم من يخرج ليشفع  ،الجنة

، أو من سبعين من أهله ها ويخرجع إلى النار فيدخلكالشهيد إذا دخل الجنة يرج  ؛في أصحابه وفي أحبابه
رَاط  أصحابه أو من أقاربه، قال مبينا معنً هذا الكلام=؛ أَيْ: أَكُون أَنَا وَأمَُّتِي أَوَّلُ مَنْ يَمْضِي عَلَى الصِّ

م واأاوَّلُ مانْ نحاْنُ آخِر الْأمُا ": =قوله صلى الله عليه وسلم= وَفي الحدَِيث =أي قطع المسافة=، وَيَ قْطعَُهُ،
 .فتح الباري() =كما جاء ذلك في=( 2. )يُُااساب"

تَحيص المؤمنين شيئا فشيئا  ن؛إذ=، "(ورُ الْمُناافِقِيا ف ايُطْفاأُ نُ )" :صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ اِلله 
 من غيرهم. هم، تخليصُ حتى يتمَّ 

ة محمد صلى الله أمّ  ذلك لا يوجد إلاَّ  ر آخر شيء، ما بعدانو الأتوزيع  هذا آخر موقف للتمحيص،
على الصراط من أمة محمد صلى الله عليه وسلم مِن ، حتى من سقط في النار تجوز على الصراط عليه وسلم

فيطفِئ نورَ المنافقين؛ لأنهم لم يمروا على الصراط أصلا، فالمنافق لا يمر؛ لأن الذين يمرون عن سيدخل الجنة، 
الْب ارْقِ  واي انْجُو)" صاتُم وطائعوهم وغيرهم=،الصراط هم المؤمنون؛ عُ  ، "(الْمُؤْمِنُونا، ف ات انْجُو أاوَّلُ زمُْراة  كا

ك سريعة، في سرعة البرق، التحرُّ  ة، طاقةُ جدا، فلا يحتاجون إلى انتظار، أعمالهم قويَّ  معهم نور كبير   ن؛إذ=
وُجُوهُهُمْ  )" لصحابة رضي الله تعالى عنهم=،، واوالسابقين الأولين من المهاجرين ،كالصديقين  ؛من المؤمنين

عُونا أالْفًا لاا يُُااسابُونا  لاةا الْبادْرِ، ساب ْ رِ لاي ْ إِ نَاْم   ،كاالْقاما الضوء  في = ،"(فِ السَّمااءِ  ثَُّ الَّذِينا ي الُون اهُمْ كاأاضْوا
 (3. )"(ثَُّ كاذالِكا )" كأضوإ نجم يضيء في السماء=،

 ( =بن اليمان رضي الله عنه، أو أبو هريرةحذيفةهنا هو راوي الحديث وهو= )=والقائل  (ف اقُلْتُ )
 =:مارضي الله تعالى عنه

                                                           

 (.913(، )215( )خ( )9)
 (.7635(، )3711( )جه( )7)
 (.93279(، )حم( )919( )م( )4)
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=كيف يعني سيكون مثل مر البرق، يريد أن  !(بِاِبّ أانْتا واأمُِ ي يَا راسُولا اِلله، أايُّ شايْء  كامارِ  الْب ارْقِ؟)
 لَ:قاَيفهمها؛ كيف هؤلاء الناس يمرون كمرِّ البرق؟= 

رُُّ واي ارْجِعُ فِ طارْفاةِ عايْ  ")  أو هو أقرب=. يمرون كلمح بالبصر :أي= "(؟أالماْ ت اراوْا إِلىا الْب ارْقِ كايْفا يما
: ثَُّ كامارِ  الر يِحِ )" الإيمان كالبرق، أقل قوة  ،=السرعة تقل أم تزيد؟ تقل، على حسب الإيمان، (1) ،("قاالا

واكاأاجااوِيدِ ") =.في سرعة الطير :أي= ،(2) ،("ثَُّ كامارِ  الطَّيِْ ") .=رعة الريحومنهم من يمر بس شيء كالريح،
  (3. )("الْْايْلِ واالر كِاابِ 

( ف اراسٌ جاواادٌ:- ُ الْجوُدَةِ )بِالضَّمِّ أَيْ: راَئِع  وَالْجمَْعُ: جِيَاد  وَقَدْ جَادَ في عَدْوهِِ جُودَةً،  ،أَيْ: بَ ينِّ
بِلُ. )واالر كِاابِ(  فيه الطيابة والحسنة، وهو سريع.=ليبين  ؛ي الجواد جوادا=وسَُِّ ، -(8) الْمُراَدُ بِهاَ: الْإِ

=يعني يمشون على أرجلهم، ويسرعون على قدر طاقتهم، ويسرعون  ، "(واآخارُونا ياسْعاوْنا ساعْيًا")
لذنوب ؛ با=أعمالهم أثقلتهم (5) ،("واآخارُونا يماْشُونا ماشْيًا)" ،=اء كما يقولونكأسرع رجل، وأسرع عدّ 

 =.والْطايا، فلا يستطيعون الإسراع

عليه الصلاة والسلام، هو يحدث عن نفسه، ويقول: نبيكم، وهذه = "(تَاْرِي بِهِمْ أاعْماالُُمُْ، وانابِيُّكُمْ ")
عالاى  قاائِمٌ )" تكون من البلاغة، ونبيكم=في اللغة جائزة، كأن أقول: شيخكم فؤاد كذا وكذا، وهذه 

من  وأن يسلموا تَر،=أي قائم على الطرف الآخر يريد أمته أن  ،(6) ،("الصِ رااطِ ي اقُولُ: رابِ  سالِ مْ سالِ مْ 
 ت الصراط الآن، اللهم سلم سلم.=هذه النار التي هي تَ

                                                           

 (.2341(، )خ( )916( )م( )9)
 (.916( )م( )7)
 (.911(، )924(، )م( )2341( )خ( )4)
 (.461/ 5( تحفة الأحوذي )3)
 : إسناده صحيح.(، وقال الأرناؤوط99711( )حم( )6)
 (.916( )م( )5)
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، (1) ،("مائِذ : اللَّهُمَّ سالِ مْ سالِ مْ وادُعااءُ الرُّسُلِ ي اوْ  ،والاا ي اتاكالَّمُ ي اوْمائِذ  أاحادٌ إِلاَّ الرُّسُلُ ") وفي رواية:
 ،(2) ،(")ف انااج  مُسالَّمٌ، وامُاْدُوشٌ مُرْسالٌ  وكيف حال هذه الأمة على الصراط؟=كيف حال الناس؟ =
هُمْ الْمُخارْدالُ ") ، =هذا من كثرة الأعمال، هذا شوك -)الْمُخَرْدَل(: الَّذِي تَ قْطعَهُ كَلَاليِب النَّار- ،("وامِن ْ
لسعدان من جانب، وهذا المفلطحة من جانب، وهذا الكلاب وهذا الْطاف من جانب؛ لأنه ما أبقى من ا

 (،"ثَُّ ي انْجُو) أعمال الشرِّ والسوء إلا وأخذ بابا من أبوابه، نسأل الله السلامة، فالكل يأتي مُردلا، قال=:
 يُ ؤْخَذ مِنْهُ  =:=شارح أبواب من البخاري قال رةَأَيْ: يُخلََّى عَنْهُ. قاَلَ ابِْن أَبِ جمَْ - =،=لأنه موحد ،(3)

راَط ثَلَاثةَ أَصْنَاف:  =أي من هذا الحديث= ج  أَنَّ الْمَاريِّنَ عَلَى الصِّ =نسأل الله أن نكون بِلَا خُدُوش،  نَا
نَ هُمَا يُصَاب وامُت اواسِ طمِنْ أَوَّل وَهْلَة،  واهاالِكمنهم=؛  قَسِم أقَْسَامًا تُ عْرَف وكَُلُّ  ،ثَُُّ يَ نْجُو ،بَ ي ْ هَا يَ ن ْ قِسْم مِن ْ

 -(8) .""بِقادْرِ أاعْماالُمْ  :بِقَوْلهِِ 

قسم منها تَته أقسام وأنواع حسب الأعمال، فأقول  كلُّ   =لكن  هذه الأصناَّا والأقساما الثلاثة؛
، هذا الذي لْطايا والسيئاتمن ا والتستقلّ سنات و ة أجمعين؛ فلتستكثروا من الحلنفسي ولإخواني ولهذه الأمَّ 

ةا طارافِاِ الن َّهاارِ ستجدونه هناك، استكثار أو استقلال أو التخلص منها بالاستغفار والتوبة،  }واأاقِمِ الصَّلاا
 .(228هود: ). وازلُافًا مِنا اللَّيْلِ إِنَّ الْاْسانااتِ يذُْهِبْْا السَّيِ ئااتِ ذالِكا ذِكْراى للِذَّاكِريِنا{

رَُّ الَّذِي أُعْطِيا نوُراهُ عالاى إِبْ هاامِ قادامايْهِ، يُاْبُو ") ،(5) ،("حاتََّّ ت اعْجِزا أاعْماالُ الْعِباادِ ") قال=: حاتََّّ يما
يْهِ وارجِْلايْهِ  رُّ رجِْلُ )" ؛=على الصراط، نسأل الله السلامة، فلا ثبات =زحفا ،"(عالاى واجْهِهِ وايادا =على  ،"(تَّاِ

را إِلاَّ ") ،(6) ،("وات اعْلاقُ رجِْلٌ، وايُصِيبُ جاواانُ باهُ النَّارُ )" ،=النبويَّ  الصراط، تخيل الوصف فالاا ياسْتاطِيعُ السَّي ْ
 (7. )("زاحْفًا

                                                           

 (.927(، )م( )2342( )خ( )9)
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أعجزت هذا الإنسان  ،=حتى تعجز أعمال العباد من كثرتُا (1) ،("يُسْحابُ ساحْبًا") وفي رواية:
الموقف وهؤلاء الناس أين نحن؟ وأين أنا وأين أنت وأين نكون؟  نسأل الله السلامة، في هذا بالأوزار، لالمحمّ 

لُْصا ") ن من السابقين، اللهم آمين، قال=:نسأل الله أن نكو  النار، =أي من ، "(فلاا ي ازاالُ كاذالِكا حاتََّّ يخا
ها )" ==يعني النار الآن خلفه وتجاوزها "(،فاإِذاا خالاصا )" من الجسر، من الصراط=، =والتفت "(، اواقافا عالاي ْ

هاا ب اعْدا إِذْ )" =ينظر إليها؛ إلى النار : الْاْمْدُ لِله، لاقادْ أاعْطاانّ اُلله ماا لماْ يُ عْطِ أاحادًا، أانْ نَاَّانّ مِن ْ ثَُّ قاالا
لِهِ ") =،=أي كدت أن أسقط فيها فيحمد الله سبحانه وتعالى (2) ،("راأايْ تُ هاا هُمْ مانْ يوُباقُ بِعاما ، (3) ،("وامِن ْ

رِ جاهانَّما ") ،=يسقط في جهنم= )وَالَّذِي نَ فْسُ أَبِ هُرَيْ رَةَ بيَِدِهِ، =يقول أبو هريرة=:  ،(4. )("ماكْدُوسٌ فِ نَا
عُونَ خَريِفًا(  (5. )إِنَّ قَ عْرَ جَهَنَّمَ لَسَب ْ

ركة العليا الجنة درجات، وجهنم دركات، وفي الدرك الأسفل المنافقون، والدأن لنعلم  هنيهة=نتوقف 
  .لعصاة الموحدين من هذه الأمة، وأهل الكتاب في الدركة الثانيةمن النار 

من هذه الأمة،  يأتي عليها وقت تصطفق أبوابها ولا يبقى فيها أحد   نيعصاة الموحدالدركة التي فيها و 
يمكثوا، الذين قال هذه الأمة، لا يخلدون فيها، يخرجون منها بعد أن يمكثوا فيها ما شاء الله أن  عصاةمن 
النار، فقط جهنم المعدة  مكدوس في نار جهنم، وقعرها سبعون خريفا، ليس كلُّ  ،يوبق بعمله :عنهم

 للمؤمنين الموحدين من هذه الأمة الذين أثقلتهم خطاياهم فسقطوا في جهنم.

هُمْ الْمُؤْمِنُ باقِيا فامِن ْ )" :وسلموعلى آله وصحبه صلى الله عليه قاَلَ رَسُولُ اِلله  نرجع إلى الحديث=
لِهِ  هُمْ الْمُجاازاى حاتََّّ يُ ناجَّى") ،(6) ،("بِعاما  (7. )("وامِن ْ

                                                           

 (.2341( )خ( )9)
 (.1254( )طب( )7)
 (.215( )خ( )4)
 (.924(، )م( )2341( )خ( )3)
 (.2231(، )ك( )916)م( )( 6)
 (.927(، )م( )2342( )خ( )5)
 (.927( )م( )2)
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تِ )" ==أي للنار عموما :"(ثَُّ يُ قاالُ لِْاهانَّم") ثَُّ يطُْراحُ فِيهاا  ؟هالْ مِنْ مازيِد   فَ تَ قُولُ: ؟هالْ امْتالَا
تِ  فَ يُ قَالُ:)" ،دخلوها= =من أهل الموقف الذين بقوا في الْارج ما"( ف اوْجٌ  هالْ مِنْ  فَ تَ قُولُ: ؟هالْ امْتالَا
يسكت عند   =أي كأنه صار ازدحاما فيها، وضع بعضهم على بعض، ولم"(؛ حاتََّّ إِذاا أُوعِبُوا فِيهاا ؟مازيِد  

ا رابُّ دالِِ  فِيها ف ايُ )"وعند أحمد في مسنده:  (،1. )("واضاعا الرَّحْْانُ قاداماهُ فِيهاا)" =كلمة هل من مزيد، ولكن
 (1) (."...الْعاالامِيا قاداماهُ،

هل هو ما يقدمه من أهل النار؟ المقدَّمون، كما قال بعض الناس وأَوَّلوا =فما معنى قدمِه سبحانه؟! 
مَهُمُ الُ أَنْ يَكُونَ الْمُراَدُ بِهِ وَذكِْرُ الْقَدَمِ هَهُنَا يَحْتَمِ هذا الأمر، قالوا: ]  (3) [. للِنَّارِ مِنْ أهَْلِهَاللََُّّ : مَنْ قَدَّ

تْالِئُ حاتََّّ ياضاعا رجِْلاهُ )"في رواية: ماذا يقولون و    (8. )("؟...فاأامَّا النَّارُ: فالاا تَا

 أيضا!!  ففي كلمة قدمه وفي كلمة رجله، أولوا هذا إذن؛

: وَالْمُراَدُ بهِِ اسْتِيفَاءُ الْطابِقاَلَ ، هَذَاتَأوََّلَ بَ عْضُهُمُ الرّجِْلَ عَلَى نَحْو مِنْ  كذلك ]قد فما معنى رجله؟
بَاءِ ،  رجِْلاي جَماَعَةَ الْجرَاَدِ : وَالْعَرَبُ تُسَمِّ قاَلَ ، عَدَدِ الْجمََاعَةِ الَّذِينَ اسْتُوجِبُوا دُخُولَ النَّارِ  كَمَا سَََّوْا جَماَعَةَ الظِّ

 .عااناةً ةَ الْحمَِيِر ، وَجَماَعَ خايْطاًوَجَماَعَةَ الن َّعَامِ  ،سِرْباً 

 ،ِ ، فَ قَدْ يُسْتَ عَارُ لِجمََاعَةِ النَّاسِ عَلَى سَبِيلِ التَّشْبِيهخَاصًّا لِجمََاعَةِ الْجرَاَدِ  : وَهَذَا وَإِنْ كَانَ اسَْاًقاَلَ 
 (5) .[اللُّغَةِ مَشْهُور   ، وَالَأمْرُ فِيهِ عِنْدَ أهَْلِ قُوُلُ مِنْ مَوْضِعِهِ كَثِير  وَالْكَلامُ الْمُسْتَ عَارُ وَالْمَن ْ 

فاستعير الرّجِْل لجماعة الرجال، وهم الناس الذين يدخلون جهنم، هذا تأويل ليس عند أهل السلف، 
ولكنَّ مذهب أهل السلف التسليم في المعنً والتفويض في الكيف، المعنً صحيح؛ رجِْل وقَدَم حقيقة، لكن  

 الأمر على الحقيقة مع التنزيه.=ف كيف؟ لا ندري، ندع التكييف لأننا لا ندريه،

                                                           

 (.7235) -46(، )م( 3231(، )خ( )7662( )ت( )9)
 (.97421( )حم( )7)
 (.914/ 7( الأسماء والصفات للبيهقي )4)
 (.7235) -45(، )م( 3261( )خ( )3)
 (.914/ 7( الأسماء والصفات )6)
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يماَنُ بِهاَ فَ رْض   ،مَعَ الت َّنْزيِهِ  =في الكيف=،وَالت َّفْويِضُ  =في المعنً=، مَذْهَبُ السَّلَفِ التَّسْلِيمُ -و ؛ فاَلْإِ
  =لا تخض فيها ولا في معناها؛ لأنك لا تعلم ،  وَالِامْتِنَاعُ عَنْ الْْوَْضِ فِيهَا وَاجِب =لأنها صفات ذات=،

 ،وَالْمُنْكِرُ مُعَطِّل   ،زاَئِغ  =في الكيفية= فاَلْمُهْتَدِي مَنْ سَلَكَ فِيهَا طرَيِقَ التَّسْلِيمِ، وَالْْاَئِضُ فِيهَا كيفيتها=، 
 -(2) يُر.وَالْمُكَيِّفُ مُشَبِّه ، تَ عَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيراً، ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء  وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِ 

هَذِهِ الْأَحَادِيثُ، يَ عْنِي  !َ يَا أَبَا سَفْيَان)زكََرياَّ بْنَ عَدِيٍّ سَأَلَ وكَِيعًا، فَ قَالَ: ]أحد العلماء وهو  ورد أن
، مَوْضِعُ الْقَدَمَيْنِ، وَنَحْوهَِا لماء =يتحدث عن المشايخ والعأدَْركَْنَا )فَ قَالَ وكَِيع :  ؟(مَثَلَ: حَدِيثِ الْكُرْسِيِّ

ثوُنَ بِهذَِهِ الْأَحَادِيثِ السابقين=  رُونَ بِشَيْءٍ إِسَْاَعِيلَ بْنَ أَبِ خَالِدٍ، وَسُفْيَانَ، وَمِسْعَراً يُحَدَّ  (1) .([، وَلَا يُ فَسِّ

زاوِي ") إذا وضع الرحمن فيها قدمه كما في الحديث: )فلا تنزوي حتى يضع الرحمن فيها رجله(=، ف اي ان ْ
=حتى تضيق  -(3، )أَيْ: يُضَمُّ بَ عْضُهَا إِلَى بَ عْضٍ فَ تَجْتَمِعُ وَتَ لْتَقِي عَلَى مَنْ فِيهَا- ("عْض  ب اعْضُهاا إِلىا ب ا 

، قاط   )" عليهم.= =وكانت تقول هل من  -(8. )أَيْ: حَسْبي يَكْفِينِي هَذَا ،مَعْنًَ )قَط(- ،("وات اقُولُ: قاط  
فاأاسْتاأذِنُ عالاى رابِّ  فِ داارهِِ، )" :صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اِلله  قاَلَ  (5) ،("بِعِزَّتِكا واكارامِكا )"= مزيد؟

 (6) .("ف ايُ ؤْذانُ لِ عالايْهِ 

اَ هُوَ في دُخُول الدَّار=صلى الله عليه وسلم= اِسْتِئْذَانه - ذْن لهَُ إِنَِّ =فدار الله هي وَهِيَ الْجنََّة،  ،وَالْإِ
 ( =وتكريم.=0) تَ عَالَى إِضَافَةَ تَشْريِفٍ  وَأُضِيفَتْ إِلَى اللهِ الجنة=، 

 .=، قال=فأول ما يرى يرى الله سبحانه وتعالى (8) .("مُسْت اقْبِلِي وجل عزّ فاأادْخُلُ، فاإِذاا الْاْبَّارُ ")
أثناء الحديث، أي = ،"( الْْنا وايُ لْهِمُنِِ مُااامِدا أاحْْادُهُ بِهاا، لاا تحاْضُرُنّ ") ،(1) ،("فاإِذاا راأايْ تُهُ واق اعْتُ سااجِدًا")

                                                           

 (.461/ 5( تحفة الأحوذي )9)
 (.571/ 7( الكنى والأسماء للدولابي )7)
 (. 461/ 5( تحفة الأحوذي )4)
 (.461/ 5( تحفة الأحوذي )3)
 (.2423(، )خ( )7232( )م( )6)
 (.914( )م( )2331( )خ( )5)
 ( فتح الباري.2)
 (، وقال الأرناؤوط: إسناده جيد.26(، صححه الألباني في مختصر العلو )ص: 97351( )حم( )2)
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 :=المحامد هناك يلهمه الله إياها، قال أو أثناء القصعة، وأثناء ما كان ينهس الذراع، لا يحضره الآن، لكن
عُنِِ اُلله ماا شااءا أانْ ياداعانِِ ")  ،(2) .("فاأاحْْادُهُ بتِِلْكا الْماحاامِدِ )" =لا يتكلم معه يتركه مدة، حتى  ،"(ف ايادا

وساجد صلى الله عليه  ويعني أسبوعا كاملا وه (3) "(،ف اياخِرُّ سااجِدًا قدْرا جُُعُاةِ )" :بعض الرواياتفي 
ثَُّ ي اقُولُ: يَا مُُامَّدُ، ارْفاعْ )" ،وسلم أمام العرش، بين يدي الجبار سبحانه وتعالى، بين يدي أرحم الراحمين=

، وااشْفاعْ تُشافَّ  ، واقُلْ يُسْماعْ لاكا  (4. )("عْ، واسالْ تُ عْطا راأساكا

اء قالوا: الأنبي كلَّ   =ولاحظ أنَّ  ،"(أمَُّتِِ  ،أمَُّتِِ  ،فاأاقُولُ: يَا راب ِ ")( 5) ،("قاالا فاأارْفاعُ راأسِي")* 
هاا)" := الله يقول له="( ف اي اقُولُ )" =)نفسي نفسي(، سبحان الله! = =أي من النار "(انْطالِقْ فاأاخْرجِْ مِن ْ

 ("الْاْنَّةا واأُدْخِلُهُمُ ") ،(6) ،("فاأانْطالِقُ فاأاف ْعالُ )" :==قال ،"(فِ ق الْبِهِ مِثْ قاالا شاعِياة  مِنْ إِيماان   مانْ كاانا )"
ويستأذنه فيأذن له فيمن شاء بعد  ،صلى الله عليه وسلم يدخل على الله في داره في الجنة النبيُّ  ن=إذ ،(7)

له فيها،  ب النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل النار، ويخرج منها ما أذنالإذن والرضا عن المشفوع فيه، فيذه
 =.يخرجهم فيدخلهم الجنة

، واقُلْ فَ يَ قُولُ: ثَُّ أاعُودُ فاأاحْْادُهُ بتِِلْكا الْماحاامِدِ، ثَُّ أاخِرُّ لاهُ سااجِدًا، )" قاَلَ: * يَا مُُامَّدُ، ارْفاعْ راأساكا
، أمَُّتِِ، أمَُّتِِ فَأقَُولُ:  ، وااشْفاعْ تُشافَّعْ،يُسْماعْ لاكا واسالْ تُ عْطا  يَا رابِ  أادْخِلْ الْاْنَّةا مانْ كاانا ") ،(8) ("يَا رابِ 

من  =أي وزن حبة صغيرة جدا من أصغر الحبوب التي للنباتَت التي للخردل، (9. )("فِ ق الْبِهِ خارْدالاةٌ 

                                                                                                                                                                                                 

 (.914( )م( )3123( )خ( )9)
 (.914(، )م( )2691( )خ( )7)
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 (.914(، )م( )2691( )خ( )3)
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هاا، فامانْ كااانْطالِقْ  فَ يَ قُولُ:") =الإيمان قاَلَ:  ،"(نا فِ ق الْبِهِ مِثْ قاالُ حابَّة  مِنْ خارْدال  مِنْ إِيماان  فاأاخْرجِْهُ مِن ْ
 (2. )("الْاْنَّةا أُدْخِلُهُمُ "وا ) ،(1) ،("فاأانْطالِقُ فاأاف ْعالُ )"

، واقُلْ فَ يَ قُولُ: ثَُّ أاعُودُ فاأاحْْادُهُ بتِِلْكا الْماحاامِدِ، ثَُّ أاخِرُّ لاهُ سااجِدًا، ")*  يَا مُُامَّدُ، ارْفاعْ راأساكا
، واسالْ تُ عْطا، وااشْفاعْ تُشافَّعْ، ، أمَُّتِِ، أمَُّتِِ  فَأقَُولُ: يُسْماعْ لاكا أادْخِلْ الْاْنَّةا مانْ  ") فيقول: ،(3) .("يَا رابِ 

 يمان.=خير، وأقل عمل الْير هو الإ=أي من إيمان، أي عمل  (."هِ أادْنَا شايْء  كاانا فِ ق الْبِ 

 : =أي كأن النبي صلى الله ، (8. )كاأانّ ِ أانْظرُُ إِلىا أاصاابِعِ راسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم()قاَلَ أنََس 
أن أقل شيء من الإيمان عليه وسلم عندما كان يحدثهم أدخل الجنة من كان في قلبه أدنَ شيء، يدل على 

فاأاخْرجِْ مانْ كاانا فِ  انْطالِقْ  فَ يَ قُولُ:)" ،في القلب المؤمن= ، وهي كلمة التوحيدينجي من الْلود في النيران
بَّةِ خارْدال  مِنْ إِيماان   يس أدنَ فقط، بل أدنَ أدنَ أدنَ مثقال ووزن، من =ل، "(ق الْبِهِ أادْنَا أادْنَا أادْنَا مِثْ قاالِ حا

 (6. )("الْاْنَّةا واأُدْخِلُهُمُ ") ،(5) ("ف ْعالُ فاأانْطالِقُ فاأا  قاَلَ: فاأاخْرجِْهُ مِنْ النَّارِ،)" =وجد فيه

: لاا إِلاها إِلاَّ )" :سلم=على آله وصحبه و=  قاَلَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه و يخاْرُجُ مِنْ النَّارِ مانْ قاالا
يماَن فإَِنَّهُ هُوَ  الْمُراَد-=قال العلماء هنا كما في عون المعبود=: ( "اللهُ، واكاانا فِ ق الْبِهِ مِنْ الْْايِْ  بِالَْْيْرِ: الْإِ

 -(0) بِهِ مِنْ النَّار.=العبد= الَّذِي يَخْرجُ 

: لاا إِلاها إِلاَّ اللهُ، واكاانا )" ==وهي حبة الشعير المعروفة ،"(ماا يازِنُ شاعِياةً )" ثَُّ يخاْرُجُ مِنْ النَّارِ مانْ قاالا
ة الشعير، حبة القمح من حبَّ  حبة القمح، فحبة القمح أخفُّ  وهي=، "(رَّةً فِ ق الْبِهِ مِنْ الْْايِْ ماا يازِنُ ب ُ 

: لاا إِلاها إِلاَّ اُلله واكاانا فِ ق الْبِهِ ماا )" مَردة، بينما حبة الشعير مغلفة، فهي أثقل= ثَُّ يخاْرُجُ مِنْ النَّارِ مانْ قاالا

                                                           

 (.914(، )م( )2691( )خ( )9)
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، الذي يبقى فيه أخفة؟ القمح أثقل والذرة رّ القمح أم الذّ =أيهما أثقل حبة  ،(1) ،("يازِنُ مِنْ الْْايِْ ذارَّة
=والمرجئة  في الحديث الرَّدّ عَلَى الْمُرْجِئَة- قال العلماء كما في فتح الباري=:من الْير كذلك يخرج من النار، 

فيه الرد يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية، وهنا ضرتُم المعصية، انظر ماذا فعل؟ ها هم في النار، فالحديث 
يماَن عليهم=   .لِمَا فِيهِ مِنْ بَ يَان ضَرَر الْمَعَاصِي مَعَ الْإِ

=الذين يقولون: إن مرتكب الكبائر مُلد في جهنم لا تنفعه شفاعة الشافعين، فالحديث وَعَلَى الْمُعْتَزلَِة 
في أَنَّ لى المعتزلة= رد على الطائفتين، رد على المرجئة لما فيه من بيان ضرر المعاصي على الإيمان، ورد ع

 -(1)الْمَعَاصِيَ مُوجِبَة  للِْخُلُودِ. 

ثَُّ أاعُودُ الرَّابِعاةا، فاأاحْْادُهُ بتِِلْكا الْماحاامِدِ، ثَُّ أاخِرُّ لاهُ )" :صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ اِلله  *
، واقُلْ يُسْما  ،يَا مُُامَّدُ فَ يَ قُولُ: سااجِدًا،  =هنا قال: سل  ،(3. )("عْ، واسالْ تُ عْطاهْ، وااشْفاعْ تُشافَّعْ ارْفاعْ راأساكا

اء السكت، من أجل أن تسكت تعطه بالهاء، مثل: ماليه سلطانيه، هذه الهاء ماذا تسمى؟ تسمى ه
، ماا باقِيا فِ النَّارِ إِلاَّ مانْ حاباساهُ الْقُرْآنُ  فَأقَُولُ:") ،=عليها إِلاَّ مانْ ": رحمه الله== قاَلَ البُخاري- ،("يَا رابِ 

الِدِينا فِيهاا{ :يَ عْنِي قَ وْلَ اِلله تَ عَالَى  ،"حاباساهُ الْقُرْآنُ  =المحكوم عليه بالْلود يبقى، وهم كل من   -(8) .}خا
كفر بالله عز وجل، أو أشرك أو نافق أو ما شابه ذلك، هم كل من لم يمر على الصراط قبل ذلك، كلهم 

 (5. )("واواجابا عالايْهِ الْْلُُودُ )" ،=قال: إلا من حبسه القرآن الأمة، ميزوا، وبقيت هذه

: لاا إِلاها إِلاَّ اللهُ ") نْ لِ فِيمانْ قاالا ، ائْذا لا إله  :من قال ج كلَّ خرِ أُ  ن=اسَح لي يا رب أ ،(6. )("يَا رابِ 
ذِهِ لايْساتْ لاكا  فَ يَ قُولُ:")... =، فلا يستجيب له الله سبحانهإلا الله . ("يَا مُُامَّدُ، والاا لِأاحاد ، هاذِهِ لِ ها
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يست لك فكيف بعباده الطائعين؟ هذه ل ؛=كرم من الله سبحانه وتعالى، كرم منه على عباده العصاة، (1)
لِ واراحْْاتِِ، لاا أاداعُ فِ النَّارِ أاحادًا") ،=يا محمد ولا لأحد، هذه لي  (2). ("لاَّ اللهُ لاا إِلاها إِ  يَ قُولُ: واعِزَّتِ واجالاا

ئِي واعاظاماتِِ  :عز وجلف اي اقُولُ الرَّبُّ ") وفي رواية: لِ واكِبِْيَا : لاا  ؛واعِزَّتِ واجالاا هاا مانْ قاالا ُخْرجِانَّ مِن ْ لأا
له بهذه  متِ أنه خُ  ؛=معنً الكلام  (4. )"(وامااتا عالاى ذالِكا  ي اوْمًا وااحِدًا مُُْلِصًا،") ،(3. )("إِلاها إِلاَّ اللهُ 

 =.، لكن برحمة الله سبحانه وتعالىكلمة التوحيد، ختم له بها فيدخل الجنة إن شاء الله  ؛الكلمة

عاثاكا رابُّكا ماقاامًا مُاْمُودًا{ثَُُّ تَلَا أنَس  هَذِهِ الْآية:  وَهَذَا الْمَقَامُ )قاَلَ: (. 07: الإسراء) .}عاساى أانْ ي اب ْ
 (5. )(صلى الله عليه وسلمنبَِيُّكُمْ الْمَحْمُودُ الَّذِي وُعِدَهُ 

اط انتهوا من المرور على =أي من فوق الصر  ،(6. )("حاتََّّ إِذاا خالاصا الْمُؤْمِنُونا مِنا النَّارِ ") وفي رواية:
ي ف اواالَّذِي ن افْسِ )" :=وتخلّصوا من النار، والآن ضمنوا النجاة، قال= واراأاوْا أان َّهُمْ قادْ نَااوْا،") ،=الصراط

نْ ياا، بِاِشادَّ مُُاادالاةً مِنْ الْمُؤْمِنِيا لِ ") ،(7. )("بيِادِهِ  رابهِ ِمْ ماا مُُاادالاةُ أاحادكُِمْ لِصااحِبِهِ فِ الْاْقِ  ياكُونُ لاهُ فِ الدُّ
 (8. )("فِ إِخْواانِهِمْ الَّذِينا أُدْخِلُوا النَّارا 

ونجاتُِم من النار مباشرة وقبل أن يدخل المؤمنون  من هذا بعد مرور المؤمنين على الصراطالمفهوم =
الجنة، يناشدون الله: يا رب إخواننا مسلمون، انظر ماذا يقولون في إخوانهم، لا ينسون إخوانهم، واليوم يذبح 
المسلم أخاه المسلم، لأتفه الأسباب، وبدون عذر شرعي عليه من الله برهان، وإنِا حسب الهوى، نسأل الله 

 السلامة.
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إذا صفا قلبه، من هذه الأمور؛ من الأهواء والشبهات والشهوات، ماذا يكون حاله وانظر إلى المؤمن 
 ا النار.=يوم القيامة يجادلون من أجل نجاة إخوانهم الذين أدخلو 

نْ يَا لِاسْتِيفَاء حَقّه وَتََْصِيله مِنْ خَصْمه وَالْمُ - تَ عَدِّي عَلَيْهِ بأَِشَدَّ أَيْ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يُجادل في الدُّ
خْوَانِهِمْ يَ وْم الْقِيَامَة =يجادلون الله سبحانه وتعالى= مَادلة مِنْ الْمُؤْمِنِيَن لله  -.في الشَّفَاعَة لِإِ

 ورأوا بعض إخوانهم في جهنم؟= =ماذا يقول هؤلاء الذين نجوا من الصراط ومن النار؟

 ،(1. )("واي اعْمالُونا ماعاناا ،وايُاُجُّونا ماعاناا ،انوُا يُصالُّونا ماعاناا، واياصُومُونا ماعانااإِخْواانُ ناا كا  !راب َّناا يَ قُولُونَ:")
=وهذه ما تنفع عند بعض الناس اليوم، وبعض الناس يقولون اليوم هذا كله ولا شيء، هذا كافر مرتد، 

لناس يوم القيامة، وهذا الذي رأوه انتهى أمره، مع أن هذه الأسباب وتلك الصفات قالها المؤمنون لهؤلاء ا
الأعمال الصالحات  وَيَ عْمَلُونَ  مَعَنَا، وَيَحُجُّونَ  مَعَنَا، وَيَصُومُونَ  مَعَنَا، يُصَلُّونَ  كَانوُا إِخْوَانُ نَا) وا:منهم، قال

لْت اهُمْ النَّارا ") =(مَعَنَا  (2. )("فاأادْخا

وُتُونا فِيهاا والاا يُاْي اوْنا  ،اأامَّا أاهْلُ النَّارِ الَّذِينا هُمْ أاهْلُها ") =المحكوم عليه بالنار،  ،(3. )("فاإِن َّهُمْ لاا يما
بين الموت والحياة، عذاب مستمر لا ينقطع عنهم، هذا من؟ أهل النار المخلدون فيها، ولا يدري هؤلاء 

ؤلاء ر، فماذا فعل الله لهالمؤمنون الذين طلبوا ورجوا هذه الشفاعة لإخوانهم ماذا أحدث الله لإخوانهم في النا
 =:الناس في النار؟ استمع، قال

، (4. )("إِخْرااجاهُمْ، يُميِتُ هُمْ فِيهاا إِمااتاةً، حاتََّّ ياصِيوُا فاحْمًا عز وجلواإِنَّ أاهْلا النَّارِ الَّذِينا يرُيِدُ اُلله ")
حاتََّّ إِذاا ") .عذاب= لابعد ذلك من عقاب عذاب بعد ما أخذوا ما عليهم  لا=ينتفي عنهم الإحساس، 

 (5. )("ف اراغا اللهُ مِنْ الْقاضااءِ ب ايْا عِباادِهِ 
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ئِكاةا أانْ ") ،(1. )("أاراادا مِنْ أاهْلِ النَّارِ  واأاراادا راحْْاةا مانْ ") مَِّنْ كاانا ياشْهادُ أانْ لاا إِلاها إِلاَّ اللهُ، أامارا الْمالاا
 (2. )("يُخْرجُِوهُمْ 

 الجنة يؤذن لهم بالشفاعة= دخلوايؤذن للمؤمنين الذين الآن =، (3) .("أاذِنا بِالشَّفااعاةِ ") وفي رواية:
بُوا فَ قَالَ لَهمُْ:") هُمْ )" =إلى النار="( اذْها تُمْ مِن ْ  ل الموقف؛ يظنون أنّ ر وتخيّ =تصوّ  ،(4) .("فاأاخْرجُِوا مانْ عاراف ْ

 فالنار   ؛م، ويأذن لهم أن يدخلوا النار، هم بأجسادهمم وحمَُ ولوا إلى فحإخوانهم يعذبون حتى الآن، وأنهم تََّ 
فيه النار إذا  من أهل الجنة، لن تؤثرَ الذي هو المؤمن ف ،لو دخلوها أن يمسَّهم منها ألم محرمة على المؤمنين
رِ واي اعْرفُِون اهُ ") ،=يخرج ويشفع فيمن شاء الله من إخوانه ، فيرجع إليها حتىليشفع تجاوزها ورجع إليها مْ بِِثَا

لا تأثير له، الحكم عليه صادر، نسأل  المتطرفين السجود عند بعض الناس أثرُ  ؛=واليوم، (5. )("السُّجُودِ 
كُلا أاث ارا ") ،الله السلامة= كُلُهُ النَّارُ، إِلاَّ أاث ارا السُّجُودِ، واحارَّما اُلله عالاى النَّارِ أانْ تَا فاكُلُّ ابْنِ آداما تَا

 (6. )("السُّجُودِ 

=أي استدارة الوجه هذه كلها تعتبر في السجود، إذا لا ، (7. )("إِلاَّ داارااتِ وُجُوهِهِمْ ")وفي رواية: 
تسمه النار، فليس أثر السجود فقط الجبهة والأنف، بل كل الوجه، فالوجه داخل، إذا ما حدث لصورهم؟ 

 . فصورهم لا تتغير

اض: قيل يعني السبعة الأعضاء، ويرده قوله في الحديث قال القاضي عي ،(إلاَّ أثر السجود) :قوله]
إكرامًا لموضع السجود ومكانه من  ؛على أنه إنِا بقي الوجوه فإنه يدلُّ  ،(إلاَّ دارات وجوههم) :الآخر
 .وفضل بها الإنسان على غيره ،وإكرامًا للصورة التي خلق آدم عليها ،الإيمان
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وغيرهم تسلم منهم  ،ين لا يسلم منهم إلاَّ دارات الوجوهخاصِّ لأن ذلك في قوم  :هقال النواوي: لا يردُّ 
 =(2) [.السبعة الأعضاء

كُلُ النَّارُ صُواراهُمْ ") وفي رواية: والمؤمنون واقفون  ؛=تصور الموقف، (2. )("ف اي اعْرفُِون اهُمْ بِصُوارهِِمْ، لاا تَا
ف ايُخْرجُِونا مانْ ") :=خرجونهم، قاليحترقون فيجدونهم فيعلى جهنم يبحثون في المحترقين هناك والذين 

ذن لهم فيهم ون في إخراجهم ممن أُ ؤ وهذا كذا، ويبد ،وهذا أخونا ،هذا صاحبنافيقولون: =، (3. )("عارافُوا
عْب ايْهِ ") ،ورضي الله عنهم، فيخرجون من عرفوا= تْهُ النَّارُ إِلىا كا هُم مانْ أاخاذا تْهُ ") ،(4. )("مِن ْ هُم مانْ أاخاذا  وامِن ْ

تْهُ النَّارُ إِلىا ركُْب ات ايْهِ  هُم مانْ أاخاذا تْهُ النَّارُ إِلىا ") ،(5. )("النَّارُ إِلىا نِصْفِ سااق ايْهِ، وامِن ْ هُم مانْ أاخاذا وامِن ْ
زاَر السَّراَوِيل.: ()الْجُْزاة و==أي إلى وسطه، ، ("حُجْزاتهِِ  تْهُ النَّارُ ، )"(6) مَعْقِد الْإِ هُم مانْ أاخاذا إِلىا  وامِن ْ

)امْتُحِشُوا( أَيْ: اِحْتَ رَقُوا، وَالْمَحْش: اِحْتراَق الْجلِْد - ،(8. )"(واعاادُوا حُْامًا قادْ امْتُحِشُوا") ،(7. )("عُنُقِهِ 
 -.: جمع الحمَُمَة وهي الفَحْمَة()الحمَُمو ،=نسأل الله السلامة= ،فتح()وَظهُُور الْعَظْم. 

: ()الضَّبَائرِ ،(10. )("فاجِيءا بِهِمْ ضاباائرِا ضاباائِرا ") ،(9. )("لْقًا كاثِياًف ايُخْرجُِونا مِنْ النَّارِ خا ")
لقى في نهر الحياة =هذه الحزم ت ،"(ف ايُ لْقاوْنا فِ ن اهارِ الْاْيااةِ ")، (22) جَماَعَات في تَ فْرقَِة.=جماعات وحزم= 

فينبت نباتَ، لحمه ع إليه حياته ولو كان محترقا بالنار رجتنهر ال، الميت الذي يقع في هذا على باب الجنة
بُتُ الْْبَِّةُ )" ،=ينبت على عظمه، وتعود إليه حياته بُ تُونا فِيهِ كاماا ت ان ْ ن ْ  جَمْعُ بذُُورِ الن َّبَاتِ  )الْْبَِّةُ(:- "(ف اي ا

فَ هُوَ الْحنِْطةَُ  بُّ وَأمََّا الحَْ  ،ِ بِالْفَتْحوَاحِدَتُ هَا حَبَّة   =الصغيرة كالباقلاء والْردل مثلا المجموع منها تسمى حِبة=،
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تَ رَقاَ في الجَْمْعِ. ،وَاحِدَتُ هَا حَبَّة  بِالْفَتْحِ أيَْضًا ،وَالشَّعِيرُ  اَ اف ْ حْراَءِ وَقاَلَ أبَوُ الْمَعَالي: الْحبَِّةُ بِالْكَسْرِ: بذُُورُ الصَّ  وَإِنَِّ
 -(2) ممَّا ليَْسَ بِقُوتٍ.

يلِ )" ، =بعد أن ينتهي -: ما يجيء به السَّيْل من طين أو غُثاَء وغيره()الحمَِيل- ،(2. )("السَّيْلِ  فِ حْاِ
السيل وتضرب الشمسُ الأرضَ تبدأ النباتَتُ بالْروج؛ منها أصفر ومنها أخضر ومنها أبيض، فالقريب من 

ر يوم القيامة الظل أبيض، والقريب من الضوء أصفر، والذي يظهر للشمس يكون أخضر، هكذا البش
 =.عندما يخرجون من النار، يلقون في نهر الحياة، فينبتون

، واماا ") :صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ اِلله  أالاا ت اراوْنا ماا ياكُونُ مِنْ الن َّبْتِ إِلىا الشَّمْسِ ياكُونُ أاخْضارا
؟ياكُونُ إِلىا   (3) (" الظِ لِ  ياكُونُ أاصْفارا

بُتُ صافْرااءا مُلْتاويِاةً ت اراوْهاا كايْفا ت ا  )أالماْ  وفي رواية:  (4) "(؟ن ْ

=نريد أن نفهم هذه الأمور خصوصا المؤمنين المذنبين لأننا كلنا مذنبون، وكلنا ذوو خطأ، قال النووي 
النار، المؤمن الذي يريد الله به =في  أَيْ أَنَّ الْمُذْنبِِيَن مِنْ الْمُؤْمِنِيَن يُميِتهُمْ الله تَ عَالَى إِمَاتةًَ -رحمه الله تعالى=: 

خيراً وهو مذنب واستحق النار، ولم تنفعه شفاعة، وانتظر إلى فصل القضاء وما شابه ذلك، هذا يطول عليه 
بوُا الْمُدَّة الَّتِي أرَاَدَهَا الله الوقت، فالله سبحانه وتعالى يرحم المذنبين الذين دخلوا النار، فيميتهم=  بَ عْد أَنْ يُ عَذَّ

مَاتةَ إِمَاتةَ  حَقِيقِيَّة يَذْهَب مَعَهَا الْإِحْسَاست َ  =مثال ذلك؛ إنسان محكوم عليه بذنوبه أن  ،عَالَى، وَهَذِهِ الْإِ
يعذَّب يوما أو يومين في جهنم، انتهى اليومان ولم يخرج من جهنم، يميته الله إماتة لا يشعر بعذاب بعدها ولا 

وَيَكُون عَذَابهمْ عَلَى قَدْر ذُنوُبهمْ، ثَُُّ ، يذهب معها الإحساس=، ألم، وهذا من عدْل الله وكرمه سبحانه
رَهَا الله  يُميِتهُمْ، ثَُُّ يَكُونوُنَ مَحْبُوسِيَن في النَّار مِنْ غَيْر إِحْسَاسٍ  =الآن جاء  تَ عَالَى،=سبحانه و= الْمُدَّة الَّتِي قَدَّ

نْ النَّار مَوْتَى قَدْ صَارُوا فَحْمًا، فَ يُحْمَلُونَ ضَبَائرِ كَمَا تَُْمَل ثَُُّ يَخْرُجُونَ مِ  وقت خروجهم من النار، قال=:
وَيُ لْقَوْنَ  =كيف تَمل الأمتعة؟ بالربط والأحزمة وما شابه ذلك، ومن ثُ يحملون على الأكتاف=، ،الْأَمْتِعَة

                                                           

 .(77ح/ فتح)( 9)
 .(923( )م) ،(5651( )خ)( 7)
 .(2341( )خ) ،(924( )م) ،(99972( )حم)( 4)
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أو الحياة أو الحيوان، وهو اسم نهر في  =والذي قلنا عنه؛ أنه نهر الحيا، بالأف الممدودة، ،عَلَى أنَْ هَار الْجنََّة
يل السَّيْل في سُرْعَة نَ بَاتُاَ وَضَعْفهَا ،فَ يُصَبّ عَلَيْهِمْ مَاء الْحيََاة الجنة=، بُ تُونَ نَ بَات الْحبَِّة في حمَِ =تنبت  ،وَيَ ن ْ

 ،ثَُُّ تَشْتَدّ قُ وَّتُمْ بَ عْد ذَلِكَ  ،فَ تَخْرجُ لِضَعْفِهَا صَفْراَء مُلْتَويِةَبسرعة، ولكنها ضعيفة إذا أمسكتها انكسرت=، 
 (2) ازلهمْ وَتَكْمُل أَحْوَالهمْ.وَيَصِيروُنَ إِلَى مَنَ 

 وأهلُ  ،ودخل أهل الجنة الجنةَ  ،كم عليهم أن يدخلوا بذنوبهم إلى جهنمبعض الناس حُ باختصار =
  .المخلدون فيهاوهم ، النارَ  النارِ 

ون مؤمنون، هؤلاء ماذا لكنهم مذنب ،موحدون إنهملى منها، وهؤلاء بقوا في جهنم، في الدركة الأو 
 يُدث لُم؟

 .لهم من عذابأولا: يَخذون ما قدر الله 

، يميتهم إماتة حقيقية ينعدم معها ماتةمن ناحية الإ الإحساس بالألمفيرفع عنهم ثَنيا: يبقون فِ جهنم 
أعمالهم، فيبقون موتى حمما لا إحساس  قدرعلى عذاب بعد ذلك، يعذبوا  لاالإحساس، مرحلة ثانية لهم، 

 .المقطع الثانّلهم، المدة التي أرادها الله وقدرها، هذا 

ويلقون في نهر  ،أن يؤذن بالشفاعة لهم فيخرجون من جهنم ؛والطور الثالث ،لهم المقطع الثالثأما 
قدرها الله لهم وتَسن أحوالهم، الحياة، فتعود لهم حياتُم كالنبات، ثُ بعد ذلك يدخلون منازلهم وأماكنهم التي 

 نهر يخرجون إلىثُ يموتون ويصبحون فحما، ثُ : يعذبون، أطوار لعصاة الموحدين هذا هو باختصار الثلاثة
 =.الحياة ويعودون إلى حياتُم

 التي تكون وبين كيفية إنبات الحبة يشرحصلى الله عليه وسلم =عندما كان  ،(1) فَ قَالَ رَجُل  مِنْ الْقَوْمِ:
  !)يَا راسُولا اللهِ  :وما ترون منها أن يكون أصفر وأخضر وأبيض، فقال رجل من القوم= ،في حميل السيل

 المزارع الذي يزرع الأرض دائما=،=لأن هذه لا يعرفها إلا الراعي و  ،(3. )كاأانَّكا كُنْتا قادْ راعايْتا الْغاناما(
                                                           

 .(472/ 9ج) النووي  شرح( 9)
 .(926( )م)( 7)
 .(924( )م)( 4)
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صلى الله  قَالَ ف !(أَكُنْتَ تَ رْعَى الغَنَمَ؟وفي رواية أخرى، سئل: )=، (1. )(""أاجالْ قادْ راعايْتُ الْغاناما ) قاَلَ:
 =.الأمم الغنم رعايةَ  رعيِ على حتى يأخذوا من تدريبهم ، (1. )«واهالْ مِنْ نابِ   إِلاَّ واقادْ راعااهاا»: عليه وسلم

كيف تخرج الأجساد ، تصور  ةن محترقدهم الآاجسأ= ،"(ف اياخْرُجُونا مِنْ أاجْساادِهِمْ مِثْلا اللُّؤْلُؤِ )" قاَلَ:
 النبتة؟ الْروع أو بذرة البطيخ أو ما شابه ذلك كيف تخرج منها حبةُ  ؛من هذا الاحتراق، نأخذ مثالا

، هذه الأجساد احترقت، هم يخرجون منها، قال صلى الله عليه وسلم: فيخرجون يتفتحوالغلاف الْارجي 
ى الجسد الجديد الذي مثل تذهب ويبق المحترقةوأجسادهم  ،من أجسادهم مثل اللؤلؤ في الصفاء والنقاء

 ،، أحيانا تدخل مؤسسة معينة(3. )"(فِ رقِاابِهِمُ الْاوااتيِمُ )" :=وفي رواية"(، فِ أاعْنااقِهِمْ الْْااتَاُ )" اللؤلؤ=،
 :=لْاتمؤلاء على صدروهم وأعناقهم ا، هؤلاء يخرجون وهبطاقات تعريفيةرقابهم هذه  فيتجد قد وضعوا 

=عتيق الله، ولذلك نحن عندما ندعو ونقول: اللهم أعتق رقابنا من النار، ، "(عُت اقااءُ اللهُ  رقِاابِهِمْ  ف ايُكْتابُ فِ )"
تُمْ أاوْ راأايْ تُمْ مِنْ شايْء  ف اهُوا لاكُمْ  فَ يُ قَالُ لَهمُْ:)" لهم آمين=،ال =الذي ، (4. )("ادْخُلُوا الْاْنَّةا، فاماا تَاان َّي ْ
الذين أيتموه أنتم وتتمنوه بقلوبكم هو لكم، هؤلاء من؟ هؤلاء السابقون؟ بل هؤلاء المتقدمون في الطاعات ر 

 .=أخرجوا حمما

ارْجِعُوا فامانْ فَ يَ قُولُ:  أاحادٌ مَِّنْ أامارْت اناا بِهِ، راب َّناا ماا باقِيا فِيهاا)" :==أي هؤلاء الشفعاء"( ثَُُّ يَ قُولُونَ ")
 (5. )(" ق الْبِهِ مِثْ قاالا دِيناار  مِنْ إِيماان  فاأاخْرجُِوهُ واجادْتَُْ فِ 

لْقًا كاثِياً،") رْ فِيهاا أاحادًا مَِّنْ أامارْت انااثَُُّ يَ قُولُونَ:  ف ايُخْرجُِونا خا ْ ناذا  (6. )("راب َّناا لما

ف ايُخْرجُِونا  قاَلَ: ار  مِنْ خايْ  فاأاخْرجُِوهُ،ارْجِعُوا فامانْ واجادْتَُْ فِ ق الْبِهِ مِثْ قاالا نِصْفِ دِينا  فَ يَ قُولُ:")
لْقًا كاثِياً لم  ما يجهلها، أو يغفل عنها، ومن جهلهمن الناس إمّ  ا=رحمة الله واسعة وكبيرة جدا، لكن كثيرً  ،"(خا

                                                           

 .حسن إسناده: الأرناؤوط وقال ،(99972( )حم)( 9)
 .(4315( )خ)( 7)
 .(2341( )خ)( 4)
حِيحَة انظر ،(99212( )حم)( 3)  .(7761: )الصَّ
 .(924( )م) ،(2341( )خ)( 6)
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رْ فِيهاا ثَُّ ي اقُولُونا: راب َّ  ،=من أبوابها، نسأل الله السلامة يأخذ بأسبابها، ومن غفل عنها فقد ترك كثيرا ْ ناذا ناا لما
 (1. )("أاحادًا مَِّنْ أامارْت اناا

ف ايُخْرجُِونا  قاَلَ: ارْجِعُوا فامانْ واجادْتَُْ فِ ق الْبِهِ مِثْ قاالا حابَّة  مِنْ خارْدال  مِنا خايْ  فاأاخْرجُِوهُ،فَ يَ قُولُ: ")
لْقًا كاثِياً  (2. )("خا

ْ ناذا  ثَُُّ يَ قُولُونَ:") ارْجِعُوا فامانْ واجادْتَُْ فِ ق الْبِهِ مِثْ قاالا ذارَّة  مِنْ  فَ يَ قُولُ: رْ فِيهاا مَِّنْ أامارْت اناا أاحادًا،راب َّناا لما
لْقًا كاثِياً،  قاَلَ: ،إِيماان  فاأاخْرجُِوهُ  رًا" ثَُُّ يَ قُولُونَ:ف ايُخْرجُِونا خا ي ْ رْ فِيهاا خا  (.راب َّناا لماْ ناذا

}إِنَّ اللها لاا ياظْلِمُ مِثْ قاالا ذارَّة  : فإَِنْ لمَْ تُصَدِّقُوني فاَق ْرَءُوا: لْدري رضي الله تعالى عنه==ا قاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ 
إِنْ تاكُ حاساناةً يُضااعِفْهاا وايُ ؤْتِ مِنْ لادُنْهُ أاجْرًا عاظِيمًا{  (3) (80: النساء) .وا

تمع الكفار مع المذنبين من الموحدين المؤمنين، يج="(، ارِ "إِذاا اجْتاماعا أاهْلُ النَّارِ فِ النَّ ) وفي رواية:
 ،=ساحة ولا في قاعة وإنِا في جهنميحدث بينهم اجتماع، لكن يا للأسف أين الاجتماع؟ ليس في 

لاةِ )" ْ تاكُ  يَ قُولُ الْكُفَّارُ:)" ،==من الموحدين المذنبين ،"(واماعاهُمْ مانْ شااءا اُلله مِنْ أاهْلِ الْقِب ْ  !ونوُا مُسْلِمِيا؟أالما
م يقول: ها نحن في مكان واحد، في =ولسان حاله ؛"(فاماا أاغْنىا عانْكُمْ إِسْلامُكُمقاَلُوا:  !ب الاى قاَلُوا:
السبب لمرافقة أهل النار؟ =، "(كااناتْ لاناا ذُنوُبٌ فاأُخِذْنَا بِهااقاَلُوا:  !واقادْ صِرْتَُْ ماعاناا فِ النَّارِ؟)" ،=جهنم
لاةِ فاأُخْرجُِوا، ف الامَّا أف اياسْماعُ اللهُ ماا قاالُوا، ف ايا ") ،=ونالذنوب، مسلمون موحدهو  مُرُ بِانْ كاانا مِنْ أاهْلِ الْقِب ْ

ت اناا كُنَّا مُسْلِمِيا   "(.ف اناخْرُجُ كاماا خاراجُوا ،راأاى ذالِكا أاهْلُ النَّارِ قاالُوا: يَا لاي ْ

تُ الْكِتاابِ واقُ رْآان   *}الر): ==أوائل سورة الحجر ( عليه وسلمواق اراأا راسُولُ اِلله صلى الله) تلِْكا آايَا
 (8) (1 -2: الِحجر) (.ربِااا ي اوادُّ الَّذِينا كافارُوا لاوْ كاانوُا مُسْلِمِيا{ *مُبِي  

                                                           

 .(2341( )خ) ،(924( )م)( 9)
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مَّتِِ النَّارا ماعا أاهْلِ النَّارِ، )" فاإذا ف اراغا اُلله مِنْ حِساابِ النَّاسِ، واأادْخالا مانْ باقِيا مِنْ أُ  وفي رواية:
ئًا؟ فَ يَ قُولُ أَهْلُ النَّارِ: ي ْ تُمْ ت اعْبادُونا اللها لاا تُشْركُِونا بِهِ شا  (1) ("ماا أاغْنىا عانْكُمْ أانَّكُمْ كُن ْ

ئِكاةُ، واشافاعا النَّبِيُّونا، واشافاعا ")(، 2) (":وجلعز فَ يَ قُولُ الْجبََّارُ ") ْ ي ابْقا إِلاَّ  شافاعاتِ الْمالاا الْمُؤْمِنُونا، والما
مُ الرَّاحِِْيا  ُعْتِقان َّهُمْ ") ،(3) ،("شافااعاةُ أارْحا عز ف اي اقْبِضُ الْاْبَّارُ ") ،(4، )("مِنْ النَّارِ )" ==أجمعين "(فابِعِزَّتِ لأا

رًا قا  وجل ي ْ لُوا خا ْ ي اعْما هاا ق اوْمًا لما  (5. )("قادْ عاادُوا حُْامًاطُّ، ق ابْضاةً مِنا النَّارِ، ف ايُخْرجُِ مِن ْ

وقد فعل شيئا، يذكرنا ذلك بِديث النبي  ،(لم أفعل شيئا قط) :=وفي اللغة العربية قد ترد هذه الكلمة
قالت: لم أر منك  سيئا، فإذا رأت منه يوما ،الدهرزوجها يحسن إليها التي صلى الله عليه وسلم في أن المرأة 

لاعالَّ إِحْدااكُنَّ أانْ تاطوُلا أايْماتُ هاا ب ايْا أاب اوايْ هاا، وات اعْنُسا "عليه وسلم مُاطبا النساء: فقد قال صلى الله خيرا قط، 
رًا ،واوالادًا ا، واي ارْزقُ اهاا مِنْهُ ماالًا ف اي ارْزقُ اهاا اللََُّّ عازَّ واجالَّ زاوْجً  ي ْ  ف ات اغْضابا الْغاضْباةا ف ات اقُولُ: ماا راأايْتُ مِنْهُ ي اوْمًا خا

 (6". )قاطُّ 

ف ايُ لْقِيهِمْ فِ ن اهار  ") ،يوجد في الحقيقة في إيمان وتوحيد وخير لكن ليس كثيرا= ،وفي الحقيقة يوجد إذن
=الفحم يخرج من وسطه إنسان،  ،"(ف اياخْرُجُونا كاأان َّهُمْ اللُّؤْلُؤُ ") ،(7، )("بِاِف ْوااهِ الْاْنَّةِ يُ قاالُ لاهُ: ن اهارُ الْاْيااةِ 

ءِ عُت اقااءُ اِلله ") ،(8) ،("ف ايُجْعالُ فِ رقِاابِهِمْ الْْاوااتيِمُ )" اللؤلؤ= في صفاء  عز وايُكْتابُ ب ايْا أاعْينُِهِمْ: هاؤُلاا
 (7. )("وجل
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الذين عفا عنهم =والآن أهل الجنة ينتظرون ويرون أهل النار  ،(1. )("ف ايُذْهابُ بِهِمْ ف ايادْخُلُونا الْاْنَّةا ")
نَّمِيُّونا )": ==يحدثون بعضهم"( ف اي اقُولُونا ") ،(2، )("ف اي اعْرفُِ هُمْ أاهْلُ الْاْنَّةِ ") ،=أرحم الراحمين ءِ الْاْها  ("هاؤُلاا

الَّذِينا أادْخالاهُمْ اُلله الْاْنَّةا بِغايِْ عامال  عامِلُوهُ، والاا خايْ  ")، ==نسبة إلى خروجهم من جهنم السوداء، (3)
 =.إنها قبيحة، ولا يرضاها الله لهم ؟؛ الجهنميونلمة جميلةكهذه  هل = (4. )("قادَّمُوهُ 

 الجهنميون، عتقاء الجبار. :وا الاسم، ولا تقولوا=غيرِّ  ،(5. )("ءِ عُت اقااءُ الْاْبَّارُ بالْ هاؤُلاا  فَ يَ قُولُ الْجبََّارُ:")

فإن أهل  ؛الإرجاءفي هذا الحديث فصْل  بين أهل السنة وأهل -= أيضا نعود فنقول في باب العقائد
 الإرجاء يقولون:

 .ولو لم يعمل عملا واحداً من أعمال الإسلام ،لَا إله إِلاَّ الله دخل الجنة :من قال

قام إنه لَا بد مع الإيمان من عمل يصدقه، فالأمر بهذا الحديث واضح، فمن وأهل السنة يقولون: 
=سبحانه بعمله، كما قال  -بعد رحمة الله-لجنة فإنه يدخل ا=سبحانه وتعالى= كما أراد الله   بِعمال الدين

تُمْ ت اعْمالُونا{تعالى: و=  وَلَا يمسه شيء من ، (83: الأعراف) .}وانوُدُوا أانْ تلِْكُمُ الْاْنَّةُ أُورثِْ تُمُوهاا بِاا كُن ْ
قاوْا بِافاازاتِِِمْ لاا يمااسُّهُمُ }وايُ ناجِ ي اللهُ الَّذِينا ات َّ تعالى:  =الله سبحانه و= لأنه قام بالمطلوب منه، قال ؛العذاب

 ، =هذه طائفة.=(62: الزمر) .السُّوءُ والاا هُمْ يُاْزانوُنا{

إما يتوب إما يعذبهم و   =سبحانه وتعالى=؛، فإنهم مُرْجَوْنَ لأمر اللهالذين قصَّروا فِ طاعة ربهموأما 
 .والله عليم حكيم ،عليهم
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أن =سبحانه وتعالى= صلى الله عليه وسلم من الله النبي الذين سيطلب وهؤلاء صنف من الأصناَّ 
باائِرِ مِنْ أمَُّتِِ".يشفع لهم، بدليل حديث )ت جة حب(  أهل  =ليس لأهل الصغائر، .."شافااعاتِِ لِأاهْلِ الْكا

 الصغائر لهم أمر آخر ، قال:=

 ،)بدون حساب وَلَا عذاب( ؛ةلَا إله إِلاَّ الله دخل الجن :أن من قال ؛ولو كان زاعْمُ المرجئة صحيحاً 
صلى الله عليه وسلم من اِلله الشفاعة؟ لماذا دخل هؤلاء لماذا يَطلب النبي  فإذن ما فائدة الشفاعة؟

دُون النار صلى الله عليه سبب ذنوبهم؟ أم أن شفاعة النبي وأصبحوا بِاجة إلى هذه الشفاعة؟ أليس ب ،الموحِّ
 -عللمشركين من أهل النار!؟وسلم ستكون 

=هذا رد على المرجئة، فافهموا هذا يا عباد الله، المرجئة يقولون: إنه لا يضر مع الإيمان معصية، أي 
الإنسان إذا قال: لا إله إلا الله فليفعل ما شاء، ما دام قال: لا إله إلا الله، أهل السنة يقولون بل تضرهم 

 م، وإن شاء عفا عنهم.المعاصي، وهم تَت رحمة الله، إن شاء عذبهم عليها فهي ضرتُ

ادْخُلُوا الْاْنَّةا، فاماا راأايْ تُمُوهُ ف اهُوا لاكُمْ وامِثْ لاهُ : عز وجلثَُّ ي اقُولُ الرَّبُّ ") :=نرجع للحديث، قال
معه؛ أي أن الأمر بل لعتقاء الجبار من النار، ومثله  ،قول للجهنميينيقول لمن؟ لا ي= ،(1. )("ماعاهُ 

 .=مضاعف  

ت اناا ماا لماْ تُ عْطِ أاحادًا مِنا الْعاالامِيا،)" ==وهذا اعتراف منهم"( راب َّناا نَ:فَ يَ قُولُو ") لاكُمْ فَ يَ قُولُ:  أاعْطاي ْ
ا،  افَ يَ قُولُونَ: عِنْدِي أافْضالُ مِنْ هاذا رِضاايا، فلاا أاسْخاطُ عالايْكُمْ فَ يَ قُولُ:  ؟يَا راب َّناا أايُّ شايْء  أافْضالُ مِنْ هاذا

هُ  ما الآن من أفعال فعلتموها، أكان سابقا غضب  السخط و السخط بعد الآن،  لا= ،(2. )("أابادًاب اعْدا
 =.رحمتك يا رب، رضاك يا رب

قاى راجُلٌ ب ايْا الْاْنَّةِ واالنَّارِ، واهُوا آخِرُ أاهْلِ ال") نَّارِ دُخُولًا ثَُّ ي افْرغُُ اُلله مِنْ الْقاضااءِ ب ايْا الْعِباادِ، واي اب ْ
ف اهْوا ") ،وجهه ليس مأذونا له أن يصرفه عن النار= خرج من النار=، (3. )("نَّةا، مُقْبِلٌ بِواجْهِهِ عالاى النَّارِ الْاْ 
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أَيْ: يَسْقُط عَلَى  ، "(واياكْبُو مارَّةً )" =يبتعد عن النار، فيمشي مرة=مشيه والله أعلم إلى الْلف يماْشِي مارَّةً، 
 وَجْهه.

هذا = :"(فَ يَ قُولُ ") -(1) أَيْ: تَضْرِب وَجْهه وَتُسَوِّدهُ وَتُ ؤَثرِّ فِيهِ أثََ راً.- ،(1، )("ارُ مارَّةً واتاسْفاعُهُ النَّ )"
( "يَا رابِ  اصْرَِّْ واجْهِي عانْ النَّارِ، قادْ قاشابانِِ )" ،وانظر إلى هذا الطلب ولا يريد غيره=الناجي من النار، 

أَيْ: لَهبَهَا - ،(4. )("رِيُُهاا واأاحْراقانِِ ذاكااؤُهاا)" -(3) غَيْر جِلْدِي وَصُورَتي. ...ني وَأَهْلَكَنِي،نِي وَآذَايْ: سَََّ أَ -
 -(5) وَاشْتِعَالهاَ وَشِدَّة وَهَجهَا.

، ومع يذكر ، انظر هذا ما عمل من الْير شيئاأيها المؤمنين =الإلحاح مهمّ ، "(فالاا ي ازاالُ يادْعُو اللها ")
في فلسطين ندعو الله هنا نا كلَّ   فلو أنناعلى الله،  ألّ  !عبد اللهيا ك مع إلحاحه استجاب الله له، فأنت ذل

الدعاء صنا مما نحن فيه، وبإخلاص، لن يصبح الصباح إلا وقد جاءنا الفرج، أن يخلِّ  ؛عز وجل بإخلاص
نفعته كلمة التوحيد روا إلى هذا المذنب الله عز وجل، الله يحب من عبده أن يكون لحوحا، وانظمما عند يقين ب

راهُ فَ يَ قُولُ اللهُ: )" ،=لا إله إلا الله تُكا أانْ تاسْأالانِِ غاي ْ =ما رأيك؟ ربِا أنا أجيبك لهذا  (؟لاعالَّكا إِنْ أاعْطاي ْ
، هي الله سبحانه وتعالى على عبدالدعاء أصرف وجهك عن النار، ربِا تسألني شيئا غيره، وهذا من باب تجلِّ 

راهُ لاا واعِزَّ فَ يَ قُولُ: )" ،=وهو سيعلم ماذا سيحدث من عبده لا تَتاج  =القضية، (6) ("تِكا لاا أاسْأالُكا غاي ْ
مسألة فقهية أن التكاليف مرفوعة عن المؤمنين في الآخرة، فلا يوجد كفارة يمين،  حلف يمين، واعلموا وهذه

ف ايُ عْطِي اللها ماا ياشااءُ ")، د فيها شيء مما هو في الدنيا=يوجولا يوجد فيها إن شاء الله فيها مُالفات، ولا 
 (7. )("ف اياصْرَُِّ اللهُ واجْهاهُ عانْ النَّارِ )" ،==يحلف ويبعد عن النار، "(مِنْ عاهْد  وامِيثااق  
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هاا)" ==وابتعد عنها "(فاإِذاا ماا جااوازاهاا")  مِنْكِ، لاقادْ أاعْطاانّ اللهُ ت ابااراكا الَّذِي نَاَّانّ فَ قَالَ:  ،الْت افاتا إِلاي ْ
ئًا ماا أاعْطااهُ أاحادًا مِنْ الْأاوَّلِيا واالْْخِريِنا  ي ْ =أنا الوحيد فقط الذي في نعيم لا يعلمه أحد إلا الله، وهو ، "(شا

، اللهم (245)آل عمران: . {فاازا  ف اقادْ  الْاْنَّةا  واأُدْخِلا  النَّارِ  عانِ  زحُْزحِا  فامان}البعد عن النار، يقول الله عز وجل: 
 قاَلَ: ،=بلا حساب ولا عذاب اجعلنا من الفائزين

ذِهِ الشَّجاراةِ  فَ يَ قُولُ: ف اتُ رْفاعُ لاهُ شاجاراةٌ،)" =ينسى العهود والأيمان والمواثيق،  ،"(أايْ رابِ  أادْنِنِِ مِنْ ها
يَا ابْنا  :وجلَّ  عزَّ فالَْاسْتاظِلَّ بِظِلِ هاا، واأاشْرابا مِنْ ماائِهاا، ف اي اقُولُ اُلله )" :شجرة فيها ظل، ما شاء الله، قال=

راهاا تُكاهاا ساأالْتانِِ غاي ْ راهاافَ يَ قُولُ:  ؟آداما، لاعالِ ي إِنَّ أاعْطاي ْ ، وايُ عااهِدُهُ أانْ لاا ياسْأالاهُ غاي ْ لقول  انظر= "(لاا يَا رابِ 
را لاهُ عالايْ وارابُّهُ ي اعْذِرهُُ، لِأانَّهُ ي ارا )" :=ه وسلميالنبي صلى الله عل =الله يعذر عبده، الله أكبر!  "(هِ ى ماا لاا صاب ْ

هاا، ف اياسْتاظِلُّ بِظِلِ هاا، واياشْرابُ مِنْ ماائِهاا)" =فلماذا لا يعذر الأخ أخاه؟ ما  ،هاءويتنسم هوا="(. ف ايُدْنيِهِ مِن ْ
 =!فهل يريد أكثر من ذلك !شاء الله

"(، ذِهِ لِأاشْرابا مِنْ ماائِهاا، ولُ: فَ يَ قُ  ثَُّ تُ رْفاعُ لاهُ شاجاراةٌ هِيا أاحْسانُ مِنْ الْأُولىا أايْ رابِ  أادْنِنِِ مِنْ ها
راهاا، راهاا؟يَا ابْنا آداما، أالماْ تُ عااهِدْنّ أا  فَ يَ قُولُ: واأاسْتاظِلَّ بِظِلِ هاا، لاا أاسْأالُكا غاي ْ  ،(1) ("نْ لاا تاسْأالانِِ غاي ْ

راها  فَ يَ قُولُ:") ، هاذِهِ لاا أاسْأالُكا غاي ْ  ،=، ما شاء اللهومظللةمن سابقتها أكبر إنها شجرة =، (2. )("ايَا رابِ 
راهاا فَ يَ قُولُ:") هاا تاسْأالُنِِ غاي ْ تُكا مِن ْ راهاا  ؟لاعالِ ي إِنْ أادْن اي ْ وارابُّهُ ي اعْذُرهُُ لِأانَّهُ ي اراى ماا -ف ايُ عااهِدُهُ أانْ لاا ياسْأالاهُ غاي ْ

را لاهُ عالايْهِ  هااف ايُدْنيِهِ مِ  -لاا صاب ْ  "(.ف اياسْتاظِلُّ بِظِلِ هاا، واياشْرابُ مِنْ ماائِهاا ،ن ْ

قادر على أن يخرجه من  وجلّ  عزَّ  اللهَ  وأنّ  ،من الله اتواختبارات وتجلي ات=ابتلاء "(ثَُّ تُ رْفاعُ لاهُ )"
كم تجلي الله و  ،كم رحمة الله  ونتعلمَ  ،ولكن لنتعلم نحن الصبر إنه قادر سبحانه!الجنة مباشرة،  النار، ويدخله

 =.على عباده، هذا آخر أهل الجنة دخولا الجنة، واحد ويفعل الله معه هذا الأمر، ويعذره سبحان الله

بِ الْاْنَّةِ هِيا أاحْسانُ مِنْ الْأُولاي ايِْ،)" ذِهِ فَ يَ قُولُ:  ثَُّ تُ رْفاعُ لاهُ شاجاراةٌ عِنْدا باا أايْ رابِ  أادْنِنِِ مِنْ ها
راهاا ،ظِلِ هاالِأاسْتاظِلَّ بِ  يَا ابْنا آداما، أالماْ تُ عااهِدْنّ أانْ لاا تاسْأالانِِ  ، فَ يَ قُولُ:واأاشْرابا مِنْ ماائِهاا، لاا أاسْأالُكا غاي ْ
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راهاا راهاا  قاَلَ: ؟غاي ْ ، هاذِهِ لاا أاسْأالُكا غاي ْ را لاهُ وارابُّهُ ي اعْذُرهُُ لِأانَّهُ ي ارا -ب الاى يَا رابِ   قاَلَ: -عالايْهِ ى ماا لاا صاب ْ
هاا هُ مِن ْ هاا، فاإِذاا أادْنَا  من الشجرة الأخيرة.أي  ،(1. )("ف ايُدْنيِهِ مِن ْ

ت اهاا)"  (2. )("واماا فِيهاا مِنْ النَّضْراةِ واالسُّرُورِ  ،فاإِذاا أاقْ بالا بِهِ عالاى الْانَّةِ، راأاى ب اهْجا

عا أاصْوااتا أاهْلِ الْاْنَّةِ  =وفي رواية=: تَت الشجرة،  هو، و الجنة بابَ ن هو رأى =الآ، (3. )(")واسَاِ
بِ الْانَّةِ  ثَُُّ قاَلَ:)" ،وما شابه ذلك=  من الجنة،أصواتَفسمع  مْنِِ عِنْدا باا ونتذكر  هنا،نقف =، "(يَا رابِ  قادِ 

ن وهو أن الله أعطاه ما لم يعط أحدا من العالمين، وانظر إلى حاله الآ ؛ف وجهه عن الناررِ قوله عندما صُ 
را الَّذِي كُنْتا  فَ يَ قُولُ اللََُّّ لَهُ:)" قريب من باب الجنة=، ، أانْ لاا تاسْأالا غاي ْ أالايْسا قادْ أاعْطايْتا العُهُودا واالِميثااقا

؟ لْقِكا  فَ يَ قُولُ: ساأالْتا الآن هو يعتبر نفسه أشقى خلق الله إن بقي تَت =، "(يَا رابِ  لاا أاكُونُ أاشْقاى خا
ا من يكون بعيدا عن باب ولم يقف على باب الجنة، لا أكون أشقى خلقك، وفعلا يكون شقيًّ  الشجرة،

راهُ؟فَ يَ قُولُ: )"، =نة، وهو صدق في هذه فسبحان اللهالج  !(فاماا عاسايْتا إِنْ أُعْطِيتا ذالِكا أانْ لاا تاسْأالا غاي ْ
، لاا أاسْأالُ  فَ يَ قُولُ:)" =ما الذي يضمن؟= ،  لاا واعِزَّتِكا ، ف ايُ عْطِي رابَّهُ ماا شااءا مِنْ عاهْد  وامِيثااق  را ذالِكا غاي ْ

بِ الْانَّةِ  مُهُ إِلىا باا  ."(ف ايُ قادِ 

بِ  ...)": (8) في صحيح مسلموأحفظها قديما وهي  ،=وفي رواية لم تذكر هنا الْاْنَّةِ  فاإِذاا قااما عالاى باا
تَوج بالحركة  :أي ،[(5) .واسعة :أي ؛سعت، ومنه صحراء فيهقانفتحت وات :أي] ،"(انْ فاهاقاتْ لاهُ الْاْنَّةُ 

والصوت والصورة واللون والرائحة وسمِّ ما شئت، اليوم في الاختراعات الحديثة وصلوا فقط إلى توصيل 
 .لوا إلى توصيل الرائحة حتى الآنالصوت واللون، ولم يص

ب اهاا، ف اراأاى زاهْرات اهاا، واما )" قال=:  .ا فِيهاا مِنا النَّضْراةِ واالسُّرُورِ فاإِذاا ب الاغا باا
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 ، وايُْاكا يَا ابْنا آداما ماا  فَ يَ قُولُ اللهُ: يَا رابِ  أادْخِلْنِِ الْاْنَّةا، ثَُُّ يَ قُولُ:ف اياسْكُتُ ماا شااءا اُلله أانْ ياسْكُتا
را الَّذِي أُعْطِيتا  أالايْسا قادْ أاعْطايْتا الْعُهُودا واالْمِيثااقا أانْ لاا تاسْأالا  !أاغْداراكا  يَا رابِ  لاا تَاْعالْنِِ  فَ يَ قُولُ: ؟غاي ْ

، ف اياضْحاكُ اللهُ  لْقِكا ذانُ لاهُ فِ دُخُولِ الْاْنَّةِ  عز وجلأاشْقاى خا  (1. )("مِنْهُ، ثَُّ يَا

 فيأتيها=ي الله على العبد، بالدخول، وأيضا ما انتهي تجلِّ  لَ =الآن فتح له الباب، تفضَّ ، "(ف اياأتيِهاا")
يَّلُ إِلايْهِ أان َّهاا مالَْاى)" كيف يخيل إليه أنها ملأى؟ يعني يخيل إليه أنه يمشي ويظن أن هذا المكان =، "(ف ايُخا

وسهلا، يحيونه كضيف، فلما يعلمون أنه صاحب  أهلافيحيُّونه؛  هذا المكان، وحراس انزَّ له، فيأتيه خُ ملك  
 .هذا مكان فلان ! لكننعم :قالفي، الجنةأدخلني  الله :لو قفيل له: ليس هذا مكانك، شأن يقا

أنه له، فيأتيه الآخرون ظانًا الآخر  مكانالسيدهم ومسئولهم، فيذهب فيدخل ما خارج إلى  هفيصرفون
=إلى مُاطبة  "(ف اي ارْجِعُ )" أنها ملأى، فانظروا ماذا يحدث=، فهنا يخيل إليهمثل سابقيهم، ... ويقولون له 

دْتُ هاا مالَْاى، ف اي اقُولُ: اذْهابْ فاادْخُلْ الْاْنَّةا ") ربهّ سبحانه= قابله لما  ،=هذه ثاني مرة، "(ف اي اقُولُ: يَا رابِ  واجا
ف ايُخايَّلُ  ،ف اياأتيِهاا)" ،=هنا، فيذهب ليدخ الجنة ما لك شيء :يقولون لهفيعتذرون له  الْزان والحراسأولئك 

دْتُ هاا مالَْاىف اي ارْجِعُ ف ا  ،إِلايْهِ أان َّهاا مالَْاى نني دخلت الجنة وما إ :=وكأنه يقول لربه ،(2. )("ي اقُولُ: يَا رابِ  واجا
 =؟!مكانا، وأين ما كان يقوله قبل ذلك عندما خرج من النارفيها وجدت لي 

؟ا يَ قْطَعُ مَسْألَتََ أَيْ: مَ  (؟ماا ياصْريِنِِ مِنْكا يَا ابْنا آداما، )": =أرحم الراحمين="( ف اي اقُولُ ") ، (3) ك مِنيِّ
 باب الجنةو الثالثة و الثانية و الشجرة الأولى أدنني من عن النار، : اصرف وجهي =إلى متى ستبقى تقول لي

نْ ياا") ...، ما الذي يرضيك، وفي رواية=: خذ مثل =أترضى أن تأ، (4. )("أايُ رْضِيكا أانْ أُعْطِياكا مِثْلا الدُّ
 (5) ("ا ماعاهاا؟واعاشاراةا أامْثاالُِا ") الدنيا اليوم=

                                                           

 .(215( )خ)( 9)
 .(925( )م) ،(5629( )خ)( 7)
 .(441/ 9) النووي  شرح( 4)
 .(4211( )حم) ،(922( )م)( 3)
 (.925( )م) ،(5629( )خ)( 6)
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في الجنة، وتعطيني مثل الدنيا عشر مرات، كيف ذلك =أنا لا أجد لي متسعا "( يَا راب ِ  :فَ يَ قُولُ ")
: أتضحك لبعضهمة يقول العام=كما  ("! واأانْتا رابُّ الْعاالامِيا؟أاتاسْت اهْزِئُ مِنِِ  )" =والجنة وجدتُا ملآى؟!

ابن  إن حديث الشفاعة رواه أكثر من صحابِ، منهم؛ وقلنا ، راوي الحديث إلى هنا ابن مسعود،عليّ 
فاضاحِكا ابْنُ ماسْعُود  رضي الله ) ة وغيرهم، لكن هنا عن ابن مسعود=مسعود وأبو هريرة وأنس وحذيف

 قاَلَ: !(مِمَّ تاضْحاكُ؟)فَ قَالُوا:  !(أالاا تاسْأالُونّ مِمَّ أاضْحاكُ؟)وَقاَلَ:  (،عنه

 (حاتََّّ باداتْ ن اوااجِذُهُ ) =أي عند هذا الموقف=( ولُ اِلله صلى الله عليه وسلمهاكاذاا ضاحِكا راسُ )
 .: أواخُر الأسنان وقيل: التي بعد الأنياب()النواجذ ،(2) .(==عليه الصلاة والسلام

 قاَلَ:  ،(مِمَّ تاضْحاكُ يَا راسُولا اللهِ )فَ قَالُوا: 

: أاتاسْت اهْزِئُ مِنِِ  واأانْتا رابُّ الْعاالامِيا "مِنْ ضِحْكِ رابِ  الْعاالامِيا حِيا قاا) إِنّ ِ  :عز وجلف اي اقُولُ اللهُ  ؟لا
، والاكِنِِ  عالاى ماا أاشااءُ قاادِرٌ   (2) .("==سبحانه لاا أاسْت اهْزِئُ مِنْكا

فاساأالا رابَّهُ )" السكت=،ء التي بعد النون هي هاء =هذه الها ،"(فاإِذاا داخالاهاا قاالا اُلله لاهُ: تَاانَّهْ )": قاَلَ 
قاطِعا بِهِ الْأاماانُّّ ") ،(3) ("واتَاانىَّ  ا  :عز وجلحاتََّّ إِذاا انْ قاطاعاتْ أمُْنِي َّتُهُ قاالا اُلله ")، (4)( "حاتََّّ ت ان ْ تَاانَّ مِنْ كاذا
ا ، ثَُّ ") ،لم تخطر على باله= من النعيم ه بأمورره ربُّ =فيذكِّ ، (5. )("واكذا ا  ف اي اتامانىَّ يُ قاالُ لاهُ: تَاانَّ مِنْ كاذا

رُهُ رابُّهُ ")، (6) ("ف اي اتامانىَّ   (7. )("يذُاكِ 

                                                           

 .(925( )م) ،(5629)( خ)( 9)
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، )" :=قال؟ في الجنة =الآن كم أصبح له :"(حاتََّّ إِذاا انْ ت اهاتْ بِهِ الْأاماانُّّ قاالا اُلله ت اعاالىا ") لاكا ذالِكا
: ثَُّ يادْخُلُ الْاْنَّةا ") !==ربنا قادر سبحانه؟، (1) ("واعاشاراةُ أامْثاالِهِ ماعاهُ   (2. )("قاالا

"ياكُونُ ق اوْمٌ فِ النَّارِ : صلى الله عليه وسلم، قال فيه الجنة في الجنة أهلِ  أقلِّ  عن ملك=أذكر حديثا 
هاا، ف ايامْكُثُونا فِ أادْنَا ا ،ماا شااءا اُلله أانْ ياكُونوُا، ثَُّ ي ارْحْاُهُمُ اللهُ  لْاْنَّةِ فِ ن اهْر  يُ قاالُ لاهُ: ف ايُخْراجُونا مِن ْ
نْ ياا هُمْ واساقااهُمْ والْاافاهُمْ  ؛الْاْي اواانا، لاوْ أاضااَّا أاحادُهُمْ أاهْلا الدُّ ئًا والازاوَّجاهُمْ  ،لأاطْعاما قُصُهُ ذالِكا شاي ْ  ."لاا ي ان ْ

 عظمة الله عز وجل، لمثل هذا فليعمل العاملون. إنهاأهل الجنة،  هذا أقلُّ و  (3)

ة يعلمون من أهل الجن =الذين هم "(حاتََّّ إِذاا دانَا مِنا النَّاسِ ") ،=ن دخل الجنة ومعه العشرة أمثاللآا
أحجار ثمينة وغالية جدا،  ؛=الدرر معروفة، "(رفُِعا لاهُ قاصْرٌ مِنْ دُرَّة  )" =أن هناك داخلا صاحب شأن

من خلق الله لا دخل للحيوان فيها، هذا القصر ا ثقب وتوضع في رقاب العذارى، لكن هنا الدرة كبيرة جدًّ تُ 
ل على شكل قصر عظيم كَّ لكنه مشَ  ،ه قطعة واحدةكلُّ   !لا ،أو كذا أو طوب ناتبِ ة، يعني ليس من لَ رَّ من دُ 
الآن، فيخر ساجدا، ظاناًّ أنه ربه، من كثرة أنواره ما رأى القصر قبل =، "(ف اياخِرُّ سااجِدًا)" ،=جدًّا

أاوْ )" ،==لأنه رأى نورا عظيما ،"(ف اي اقُولُ: راأايْتُ رابِّ   ؟ماا لاكا  ،قاالا لاهُ: ارْفاعْ راأساكا ف اي ُ )" وأضوائه=،
، ف ايُ قاالُ لاهُ: إِنََّّاا هُوا مانْزِلٌ مِنْ ماناازلِِكا   =.=هذا واحد فقط من منازلك ،"(ت ارااءاى لِ رابِّ 

: ثَُّ ي الْقاى راجُلًا )" سبحان الله لم تره قبل ذلك، ثُ رأيته فجأة، الذي لك فالم، =من الملائكة، "(قاالا
يَّأُ للِسُّجُودِ لاهُ، )" ،=هذا شيء عجيب غريب جدا بالنسبة لك ؟ماذا تفعل ؛يحدث عندك إرباك   ف اي ات اها
ئِكاةِ، ف اي اقُولُ: إِنََّّاا أانَا  ؟ف ايُ قاالا لاهُ: ماا لاكا  ، عابْدٌ مِنْ  ف اي اقُولُ: راأايْتُ أانَّكا مالاكٌ مِنا الْمالاا خاازِنٌ مِنْ خُزَّانِكا

 =هذا واحد "(تحاْتا يادِي)" ،=ينفذعلى الحقيقة، وإنِا على الائتمار إذا أمرت  يسَ =والعبد هنا ل، "(عابِيدِكا 
: الْازن الأمين ()القهرمانو ==هذا الذي أراد أن يسجد له "(،أالْفُ ق اهْراماان  )" =من الْزَُّان، تَت يده

 ما في عُهْدَته، وَهُوَ بلِِسَانِ الْفُرْس.المحافظ على 

                                                           

 .(922( )م) ،(215( )خ)( 9)
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: ف اي انْطالِقُ أامااماهُ حاتََّّ )" =يقول له الْازن تَت يدي ألف قهرمان، كلُّهم= عالاى مِثْلِ ماا أانَا عالايْهِ، قاالا
، واهُوا فِ دُرَّة  مُُاوَّفاة ، ساقاائفُِهاا واأابْ واابُ هاا هااواأاغْلاقُ ها  ،ي افْتاحا لاهُ الْقاصْرا =يعني البيت أو  ،"(ا وامافااتيِحُهاا مِن ْ

ها تلك كلُّ وفي الجنة ليس كذلك، خشب مثلا، من طاولات و حديد،  من بوابوالأ ،المسجد من الإسَنت
، "(تاسْت اقْبِلُهُ جاوْهاراةٌ خاضْرااءُ )" ،=رةمن نفس الدالأبواب والسقائف، والأغلاق والمفاتيح أي فيها، منها 

مُباطَّناةٌ بِامْرااءا، كُلُّ جاوْهاراة  تُ فْضِي إِلىا جاوْهاراة  عالاى غايِْ لاوْنِ الْأُخْراى، )" =ة بالجواهر=من الداخل مرصع
نااءُ  هُنَّ حاوْرااءُ عاي ْ -و ،=نانا ولا يهينَ =نسأل الله أن يكرمَ ، ("فِ كُلِ  جاوْهاراة  سُرارٌ واأازْوااجٌ، واواصاائِفُ، أادْنَا

=عينها ليست صفراء ولا زرقاء ولا خضراء، ، (2) الشديدة بياض العين الشديدةُ سوادها. هي :()الْاوْراء
نَاء وهي الواسِعة العَيْن.: ()العِيُ  وإنِا عينها سوداء شديدة السواد في شدة البياض=،  -(1) جمع عَي ْ

عُونا حُلَّةً )" هاا ساب ْ الرداء =الإزار من تَت يستر، و  -(3) د.: إِزاَر وَردَِاء مِنْ جِنْس وَاحِ ()الْحلَُّة- ("عالاي ْ
اي ُ . )"=من فوق، وهذا يحلّ على هذا، فسميت حُلَّة  =من شدة شفافية ("راى مُخُّ سااقِهاا مِنْ وارااءِ حُلالِها

 =.حللهاالعظم الذي في ساقها صفاء جسمها وصفاء  الساق مخُّ  خُّ مُ يرى  الثياب، وصفاء لون الجسم؛

وَأَنَّ مَا في دَاخِل الْعَظْم  ،: وَصْفهَا بِالصَّفَاءِ الْبَالِغ=(حُلالِهاا وارااءِ  مِنْ  سااقِهاا مُخُّ  ىيُ را )= ِِ  الْمُراَد بِه-
 الداخلية تظهرالحوراء وأعضاؤها أجهزة  ن=إذ -(8) الْجلِْد.=لا=  اللَّحْم وَ =لا=  وَ  ،لَا يَسْتَتر بِالْعَظْمِ 

 =:يقول صلى الله عليه وسلمالكبد، إنه ؟ أسود العضو الداخلي الذي لونهما هو ف، لزوجها

بِدُهُ مِرْآتُ هاا)" بِدُهاا مِرْآتهُُ، واكا من قصره، ينظر إلى صدرها، أو  همكانمن أن يخرج  إذايعني =، "(كا
ا )" ،=على كل شيءقادر ال اللهفسبحان فيرى نفسه، ويرتب هندامه، ، هاكبدوينظر إلى   ها إِذاا أاعْراضا عان ْ

 =.=لشيء ما، ثُ التفت فنظر إليها عنها التفاتة أي: التفت ،"(إِعْرااضاةً 

يوم،  بعديعني النعيم الدائم يزداد يوما =، "(ازْدااداتْ فِ عايْنِهِ سابْعِيا ضِعْفًا عامَّا كااناتْ ق ابْلا ذالِكا )"
لكن  الشيخوخة،لى كبارا في السن، ثُ إ  يعودون وبعد سنين ا شباباو ناك  هو وزوجتهفي الدنيا الرجل بينما 

                                                           

 .(9121/ 9) النهاية( 9)
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عامُوا فالاا ت ابْأاسُوا "في الجنة، جاء في الحديث: هناك  إِنَّ لاكُمْ أانْ ت ان ْ واإِنَّ لاكُمْ أانْ تاشِبُّوا فالاا ت اهْرامُوا أابادًا، وا
تْ واإِذاا أاعْراضا )" ،=الا ولذة وحسنا، والراحة والصفاءازددنا جم ،وازداد الزمن مر الوقت،كلما ،  (1. )أابادًا"

،)" =هو= "(عانْهُ إِعْرااضاةً، ازْداادا  اِلله لاقادِ ازْدادْتِ  فَ يَ قُولُ لَهاَ: فِ عايْنِهاا سابْعِيا ضِعْفًا عامَّا كاانا ق ابْلا ذالِكا وا
اِلله لاقادِ ازْدادْتا فِ عايْنِِ سابْعِيا ضِعْفًا وَتَ قُولُ لَهُ: فِ عايْنِِ سابْعِيا ضِعْفًا، =أي من ، (2. )("واأانْتا وا

 =.الجمال والحسن

تااهُ مِنْ الْْوُرِ الْعِيِ،") في رواية:و  الْاْمْدُ لِله الَّذِي أاحْيااكا لاناا، واأاحْياانَا  فَ تَ قُولَانِ لَهُ: ف اتادْخُلُ عالايْهِ زاوْجا
ها الله عز هي تنتظر الآن منذ أن خلق ن، إذعلى اللقاء عز وجل اللهَ الواحدة منهم =تَمد ، (3. )("لاكا 

فالزمن هناك لا  ؛، لاا كبرت الآن وشاخت، وأصبحت ألف سنة أو ألفان أو أكثرأنهتظنّ وجل، ولا 
أي في ، (30)الواقعة: . {عُرُبًا أاتْ رااباً }فهن؛ يمضي، الزمن هنا في الدنيا يمشي فقط ويؤثر على الناس، أما هناك 

 ،سنة واحدة=

=وهو "( ف ايُشْرَُِّ، ف ايُ قاالُ لاهُ قاَلَ: )" .=ن الشرفة أو النافذةم انظرقم ف أَيْ:  ،("أاشْرَِّْ  ثَُُّ يُ قَالُ لَهُ:")
فُذُهُ باصارُهُ )" :=مشرف من قصره   ،برُ كما يرى ما ق َ   دَ =يعني يرى ما بعُ ، (4) ("مُلْكُكا ماسِياةُ مِائاةِ عاام  ي ان ْ

ماا أُعْطِيا أاحادٌ  لُ:فَ يَ قُو ") ،كما قلت لكم قوة السمع والبصر وما شابه ذلك ليست كما كانت في الدنيا=
واذالِكا ") =،=ولا يدري أن فوقه درجات، فكيف لو تَدثنا عن الدرجات العلى، (5) ("مِثْلا ماا أُعْطِيتُ 

 (6. )("أادْنَا أاهْلِ الْاْنَّةِ مانْزلِاةً 
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 .(4619( )التَّرْغِيبِ  صَحِيح) ،(1254( )طب)( 7)
 .(99747( )حم) ،(922( )م)( 4)
 .(1254( )طب)( 3)
 .(922( )م)( 6)
 .(925( )م) ،(5629( )خ)( 5)
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نْ ياا)" قُصُهُ ذالِكا  والازاوَّجاهُمْ  ،فاهُمْ لأاطْعاماهُمْ واساقااهُمْ والْاا و  لافاراشاهُمْ  ؛لاوْ أاضااَّا أاحادُهُمْ أاهْلا الدُّ لاا ي ان ْ
ئًا ي ْ  (1(. )"شا

ئاةِ كابْش  أامْلاحا ")، (2) ،("فاإِذاا أادْخالا اُلله أاهْلا الْاْنَّةِ الْاْنَّةا، واأاهْلا النَّارِ النَّارا، أُتِا بِالْماوْتِ ") ي ْ  كاها
 (3. )("مُلاب َّبًا

 بَ يَاضُهُ أَكْثَ رُ مِنْ سَوَادِهِ.واده، وكان= =خالط بياضه س: الَّذِي (الْأامْلاحُ )-

لبَ َّبَهُ  ،=لموت على صورة هذا الكبش الملببهو المجموعة ثيابه إلى عنقه، فيؤتى با بُ بَّ لّ مُ  =ال( "مُلاب َّبًا")
 -(8. )تَ لْبِيبًا: جَمَعَ ثيَِابهَُ عِنْدَ نَحْرهِِ في الُْْصُومَةِ ثَُُّ جَرَّهُ 

=الآن لا يوجد مؤمن مذنب ولا غيره في جهنم،  ،"(لسُّورِ ب ايْا أاهْلِ الْاْنَّةِ واأاهْلِ النَّارِ ف ايُوقافُ عالاى ا)"
في الموقف أو على الصراط أو ما شابه ذلك،   ،ولا يوجد من أهل النار أحد خارج النار ،هم في الجنةوكلُّ 

 =هل النارور بين أهل الجنة وأكلهم في النار، والآن جيء بالموت على هيئة كبش أملح، فيوقف على الس
لى أهل الجنة  =نداء يسمع أهل الجنة أجمعين، هذا الرجل آخر أهل الجنة مع أع ،"(يَا أاهْلا الْاْنَّةِ  ثَُُّ يُ قَالُ:)"

=وكل من يطلع من أهل الجنة يرى السور، ويرى ، (5) ("ف اياطَّلِعُونا خاائفِِيا )" كلهم يسمعون الصوت=
واجِلِيا أانْ يُخْراجُوا ") فيطلعون خائفين=، ،، لا يحتاج إلى أن يجتمعوا في مكان معينالكبش وكل في مكانه

نخرج من نعيمنا، فهذا الوجل عند أهل الجنة هو آخر ف جد جديد=ربِا ، (6. )("مِنْ ماكاانِهِمْ الَّذِي هُمْ فِيهِ 
 =.، وآخر خوف لهموجل لهم

                                                           

 (.3442( )حم(. )قوي  إسناده(: )حب) في الأرناؤوط وقال ،(243) الجنة ظلال في الألباني وصححه ،(2372( )حب)( 9)
 .(7662( )ت)( 7)
 .(7231( )م) ،(3241( )خ)( 4)
 .(461/ 5) تحفة( 3)
 .(3241( )خ) ،(7662( )ت)( 6)
 .(2642( )حم) ،(3472( )جة( )461)( 5)
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فارحِِيا ")=، =ينتظرون وينظرون هذه البشرى (1) ،("ياطَّلِعُونا مُسْت ابْشِريِنا يَا أاهْلا النَّارِ، ف ا ثَُُّ يُ قَالُ: ")
 (3. )("واي اراوْنا أانْ قادْ جااءا الْفاراجُ ")، (2، )("أانْ يُخْراجُوا مِنْ ماكاانِهِمْ الَّذِي هُمْ فِيهِ 

لأن الموت الآن على صورة و =، (5) (-"قادْ راآهُ واكُلُّهُمْ -")، (4) ("ف ايُ قاالُ لِأاهْلِ الْاْنَّةِ واأاهْلِ النَّارِ ")
أي وكلهم قد رأى الموت وليس ملك الموت، بل يؤتى بالموت في  =،كبش وكلهم قد رآه وعرف أنه الموت

 صورة الكبش، فيقال:

ا") ءِ  ؟هالْ ت اعْرفُِونا هاذا ءِ واهاؤُلاا نااهُ،)" ==أهل الجنة وأهل النار: (ف اي اقُولُ هاؤُلاا هُوا الْماوْتُ  قادْ عاراف ْ
ف ايُ ؤْمارُ بِهِ ف ايُضْجاعُ، ف ايُذْباحُ ذابًِْا عالاى السُّورِ  قاَلَ:)" =الموت وليس ملك الموت=،، "(الَّذِي وكُِ لا بنِاا

دُونا، لاا ماوْتا فِيهاا خُلُودٌ فِ  !يَا أاهْلا الْاْنَّةِ  ثَُُّ يُ قَالُ للِْفَريِقَيْنِ كِلَاهُماَ:") (6) .("الَّذِي ب ايْا الْاْنَّةِ واالنَّارِ  يماا تَاِ
دُونا لاا ماوْتا فِيهاا أابادًا !وايَا أاهْلا النَّارِ  .أابادًا  (7. )("خُلُودٌ فِيماا تَاِ

 ويزدادون فرحا إلى فرحهم= ؛موت لا=ما دام خلودا ، "()ف اي ازْداادُ أاهْلُ الْاْنَّةِ ف اراحًا إِلىا ف اراحِهِمْ 
 (8(. )ارِ حُزْنًَ إِلىا حُزْنِهِمْ واي ازْداادُ أاهْلُ النَّ )

ءِ،") وفي رواية: ءِ  ي أهل الجنة==أ ف اياأمانُ هاؤُلاا قاطِعُ راجااءُ هاؤُلاا  ==أي أهل النار. (9. )("واي ان ْ

- {لاة  }واأانْذِرْهُمْ ي اوْما الْاْسْراةِ إِذْ قُضِيا الْأامْرُ واهُمْ فِ غافْ  :صلى الله عليه وسلمثَُُّ قَ رأََ رَسُولُ اِلله 
نْ ياا ءِ فِ غافْلاة  أاهْلُ الدُّ نْ يَا) (.37: مريم) .واهُمْ لاا يُ ؤْمِنُونا{"(} -واهاؤُلاا  (20. )(وَأَشَارَ بيَِدِهِ إِلَى الدُّ

                                                           

 .(6276( )ت)( 9)
 .(2642( )حم) ،(3472( )جة)( 7)
 .حسن إسناده: الأرناؤوط وقال ،(1354( )حم)( 4)
 .(7662( )ت)( 3)
 .(3241( )خ( )453)( 6)
 .(7231( )م) ،(7662( )ت)( 5)
 .(3241( )خ) ،(2642( )حم) ،(3472( )جة)( 2)
 .(7261( )م) ،(5632( )خ)( 2)
 (.2342) التَّرْغِيبِ  صَحِيح ،(7212( )يع)( 1)
 (.7231( )م) ،(3241( )خ)( 91)
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نبينا بعض الأسباب التي تجعل  :أي أسباب الشفاعة، وأضيف إليه بعضا  ،حديث الشفاعة انتهى
جُعت ومساعدا يوم القيامة، مساعدا للمؤمن إن شاء الله،  ،نامحمدا صلى الله عليه وسلم يكون شفيعا ل

 منها حوالِ خَسة أنواع وأسباب للشفاعة، منها:

، أن يسكنها الإنسان ويموت بها، فمن صبر على لأوائها وشدتُا ومات الموت بالمدينة المنورةأولا: 
وااءِ الْمادِيناةِ واشِدَّتِِاا أاحادٌ مِنْ أمَُّتِِ، إِلاَّ كُنْتُ لاهُ شافِيعًا "لاا ياصْبُِ عالاى لأاْ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بها، قال 

 (2. )ي اوْما الْقِيااماةِ أاوْ شاهِيدًا"

وكثرة التطوعات غير الفرائض، المقصر في الفرائض  ،لله عز وجل السبب الثانّ: كثرة السجود
ر من السجود لله سبحانه وتعالى، فقد طلب مسكين، نقول هذا فوق الفرائض، حتى ينال الشفاعة يكث

رَبيِعَةُ بْنُ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيُّ، وهو أحد الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رفيقا له في الجنة، 
تُهُ بِوَضُو )قاَلَ: رضي الله عنه،  فَ قَالَ لي:  (ئهِِ وَحَاجَتِهِ كُنْتُ أبَيِتُ مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأتََ ي ْ

را ذالِكا قاَلَ: " .(أاسْأالُكا مُرااف اقاتاكا فِ الْاْنَّةِ )فَ قُلْتُ:  "!"سالْ  "فاأاعِنِِ  عالاى . قاَلَ: (هُوَ ذَاكَ )قُ لْتُ:  "؟أاوْ غاي ْ
ثْ راةِ السُّجُودِ"  (1. )ن افْسِكا بِكا

"إِذاا  ثبت في الحديث: لأن نبي صلى الله عليه وسلمللالمقام المحمود لسؤال وا ،ثَلثا: الترديد مع الأذان
عْتُمُ الْمُؤاذِ نا، ف اقُولُوا مِثْلا ماا ي اقُولُ  ةً صالَّى الله عالايْهِ بِهاا  ،سَاِ ، فاإِنَّهُ مانْ صالَّى عالايَّ صالاا ثَُّ صالُّوا عالايَّ

باغِي إِلاَّ لِعابْد  مِنْ عِباادِ اِلله، واأارْجُو أانْ أاكُونا عاشْرًا، ثَُّ سالُوا اللها لِا الْواسِيلاةا، فاإِن َّهاا مانْزِ  لاةٌ فِ الْاْنَّةِ، لاا ت ان ْ
، فامانْ ساأالا لِ الْواسِيلاةا حالَّتْ لاهُ الشَّفااعاةُ"  (3. )أانَا هُوا

 لأن من أدمن الصلاة عليه صلى الله ؛صلى الله عليه وسلم رابعا: الْكثار من الصلاة والسلام عليه
غفر ذنبه، سواء هم دنيوي أو أخروي يكفيه ويغفر يه همه و يكفيالله سبحانه وتعالى  ،وأكثر منها ،عليه وسلم

ُ رضي الله عنه  أُبَِِّ بْنِ كَعْبٍ عن  فرجا ومُرجا. همٍّ كل ذنبه، ويجعل لك من   قاَلَ: كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

                                                           

 .(9422) -323( م)( 9)
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ب اعُهاا  ،اذكُْرُوا اللََّّا  ،اذكُْرُوا اللََّّا  !"يَا أاي ُّهاا النَّاسُ لثُاَ اللَّيْلِ قاَمَ فَ قَالَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ ث ُ  جااءاتِ الرَّاجِفاةُ ت ات ْ
ةا  إِنّ ِ أُكْثِرُ  !يَا راسُولا اللََِّّ ) ، قاَلَ أُبٌَِّ: قُ لْتُ:جااءا الماوْتُ بِاا فِيهِ" ،جااءا الماوْتُ بِاا فِيهِ  ،الرَّادِفاةُ  الصَّلاا
تِ؟ ،عالايْكا  مْ أاجْعالُ لاكا مِنْ صالاا "فَ قَالَ:  (فاكا فاإِنْ  ؛"ماا شِئْتا )، قاَلَ: (قُ لْتُ: الرُّبعَُ ). قاَلَ: "ماا شِئْتا

" رٌ لاكا ي ْ "، ؛"ماا شِئْتا قاَلَ:  ؟(النِّصْفَ )، قُ لْتُ: (زِدْتا ف اهُوا خا رٌ لاكا ي ْ تُ: قُ لْ )قاَلَ:  فاإِنْ زدِْتا ف اهُوا خا
" ؛"ماا شِئْتا قاَلَ:  ؟(فاَلث ُّلثَُ يْنِ  رٌ لاكا ي ْ "إِذًا تُكْفاى قاَلَ:  (،أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتي كُلَّهَا)، قُ لْتُ: فاإِنْ زدِْتا ف اهُوا خا

" ، وايُ غْفارُ لاكا ذانْ بُكا  (1). هُاَّكا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: و  ةً".قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  (2) "إِنَّ أاوْلىا النَّاسِ بّ ي اوْما الْقِيااماةِ أاكْث ارُهُمْ عالايَّ صالاا

ولُ اِلله قاَلَ رَسُ كرناها قبل قليل، ، على كلمة لا إله إلا الله، وذ خامسا: الموت على كلمة التوحيد
ةٌ مُسْتاجااباةٌ : صلى الله عليه وسلم  ،داعاا بِهاا فِ أمَُّتِهِ ")وفي رواية:  ("قادْ داعاا بِهاا لِأمَُّتِهِ ") ،(")"لِكُلِ  نابِ   داعْوا

هُمْ لاا  ،قِيااماةواإِنّ ِ اخْت اباأتُ داعْواتِ شافااعاةً لِأمَُّتِِ ي اوْما الْ  ،فااسْتُجِيبا لاهُ  ئلِاةٌ إِنْ شااءا اُلله مانْ مااتا مِن ْ فاهِيا نَا
ئًا"( ي ْ  (3) .يُشْرِكُ بِالِله شا

مانْ أاسْعادُ النَّاسِ ): يه وسلمصلى الله علقاَلَ: قُ لْتُ للِنَّبيِّ  رضي الله عنههُرَيْ رَةَ ولقد سأله أبو 
أانْ لاا ياسْأالانِِ  ؛"لاقادْ ظان انْتُ يَا أاباا هُرايْ راةا : عليه وسلمصلى الله فَ قَالَ رَسُولُ اِلله  !(بِشافااعاتِكا ي اوْما الْقِيااماةِ؟

ا الْاْدِيثِ أاحادٌ أاوَّل عانْ  دِيثِ، أاسْعادُ النَّاسِ بِشافااعاتِِ ي اوْما لِماا راأايْتُ مِنْ حِرْصِكا عالاى الْاْ  ؛مِنْكا  هاذا
: لاا إِلاها إِلاَّ اللهُ   (8) ."أاوْ ن افْسِهِ  ،مِنْ ق الْبِهِ خاالِصًا  ،الْقِيااماةِ مانْ قاالا

 ، وبارك الله فيكمهذا والله تعالى أعلم

 به أجمعينوصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصح

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهو 
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